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oe q | ۱ 


شخصية (روبنسن کروزو) الشهبرة للکاتب دانیال 
دیضو (۱۷۱۹) هي مثال فرید لکفاح رجل وجد نفسه 
فجأة وحيداً وسط جزيرة نائية فلم یدخل اليأس الى قلبه 
ول یقنط بل استخل کل طاقات عقله من أجل البقاء حياً 
وصارع قوی اكبر منه مثل الریح والعواصف والامطار 
GULL,‏ والجوع . . . الخ . لکن (روبنسن کروزی کان 
شخصية خيالة من ابتداع ذهن الکاتب . 

أما قصة «جزيرة الدلافين الزرق» فهى ليست من 
بنات أفكار الکاتب الامریکی «سکوت اودیل» ولا هى 
مغامرة جديدة ابتدعها هذا الكاتب ليضاهي بها 575 
(روبنسن كروزو) الشهيرة بل هي وبكل بساطة قصة 
حقيقية لفتاة عاشت بالفعل وحيدة منذ سنة ۱۸۳۰ الى 
سنة ۱۸۰۳ في جزيرة سان نیکولاس . 

وتشير الروایات الرسمية التي اخذت من مذکرات . 
قبطان السفينة (هوبرد) الذي أجلى السکان أول مرة عن 
الجزيرة . 

ومذكرات القبطان (نيدفر) الذي جلب الفتاة من 


الجزيرة بعد ثانية عشر عاماًء ومذکرات القس (نحونز 
السن) الذي اعتنی. بها بعد أن جلبت من امزیرة» کل 
هذه التقاریر تشر الى وجود مثل هذه الفتاة بالفعل . 
دفنت هذه الفتاة في جزيرة (سانتا باربا) بالقرب من 
الكنيسة التي بقیت فیها حتی مماتها. وکان القس قد 
آرسل ثوب الفتاة الذي صنعته هي في الجزيرة من ریش 
00 البحر الى روما . 
یہی يان did‏ (جزيرة الدلافين الزرق) 
على بعد ۷۵ ميلا بحريا من الجنوب الغربي من 
كاليفورنيا. وقد اكتشفت اول مرة من قبل القبطان 
Sle‏ اعفان نتسه ۱۹27 جن كان 
يبحث عن مرفأ طوارىء للسفن التجارية القادمة من 
. الفلبين الى أمريكا الجنوبية واطلق عليها اسم سان 
نيكولاس تيمنا بقديس البحارة والمسافرين والتجار. 


المترجم 


مازلت اتذكر ذلك الیوم الذي وصلت فيه سفینه 
الاغراب الى جزيرتنا. كانت تبدو مثل أية محارة تطفو 
على سطح البحر. ثم كبرت حتی تحولت الى طائر نورس 


وقد بسط جناحيه . واخخيرا رأينا بوضوح کنه ذلك الشیء 
gil Sees Pore‏ وا نحو الافق : كانت 
سفینة مصبوغة باللون الاحمر ذات آشرعة من اللون 


te 
A... 4 
9 


ذهبت آنا وآخی نان E‏ البعيد من ذلك سی 
كان عمر أخي ۶ 0080 Css... Ls‏ 


سأبلغ الثانية عشرة من عمري في موسم الحصاد القادم - 
كان صغير الحجم قياساً لمن فى عمره» لكنه كان سريع 


eae‏ 2 تع 


ا حرکة مثل جرادة سے مھ یستفز وطذا 
الب ولانني اردت منه معاونتي ف قطع الجذور بدل 
أن يهرب كما هي عادته, فقد اثرت عدم اخبارہ عن تلك 
المحارة العائمة أو طائر النورس الذي يبسط جناحيه . 
مضيت في بحثی بين الاعشاب وانا استخدم عصاي 
المدببة کا لو ان شيا م يحدث في البحر واستمريت بهذا 
النحو حتى بعد ان تيقنت من ان ذلك النورس لم يكن 
سوى سفینة ذات شراعين أحمرين . 

كانت عينا (رامو) من تلك العيون التي لا تدع شيئا 


یفلت منها الا وترصده . كانت عیناه سوداوین کبیرتین مثل 
One‏ الضب . dy‏ بعض الاحیان كانتا تبدوان مغمضتين 
ثم تنفتحان على وسعهیا فی اللحظة التي يشاهد فیها شیئا 
مثيرا. 0 

هكذا كانت عيناه في تلك اللحظة نصف مغمضتين 
مثل عيون الزواحف القابعة بين الصخور متوثبة لاطلاق 
لسانها لصيد حشرة ما 

قال رامو: ۱ 

ی ماه ی ام ی همه ولا 

كان أخي يحب تسمية الاشیاء بغير اس‌ائها ا حقیقیة . 

قلت له : 

- كلا» فالبحر لیس صخرة ملساء . انه ماء كثير ساكن 
الحركة الان . 


£ 


اجابنی : 

- أنه صخرة زرقاء بالنسبة لي . وتجلس عند حافتة 
البعيدة غيمة صغيرة . 

- الغیوم لا تجلس على الصخور حتى لو کانت زرقاء 
او سوداء أو أي شیء آخر. 

هذه الغيمة تفعل هذا. 


_ کل 


> فهي لا تفعل هذا في البحر. فالدلافین وطیور 
النورس وغربان البحر هي التي تفعل هذاءوحتی 
ا حیوانات البحرية وا حیتان تقوم بهذا الشيء. لکن الغیوم 
لا تجلس ابدا . 
ربا هو حوت Os]‏ 

كان (رامو) يقف في كل مرة على احدی قدمیه ويراقب 
بانتباه .السفيئة القادمة. فهو لم يكن قد شاهد حتى تلك 
اللحظة أية سفینة . ومع اني لم اکن قد شاهدت كذلك 
ایق سفينة الا اني كنت اعلم بوجودها وشكلها من 
احادیث الكبار. ۱ 

قلت له : 

- بینما تقوم أنت Jet‏ البحر ساقوم UT‏ بقطع الجذور 
وأكلها . 
(gal) dott‏ ینقب الارض بعصاه لکنه كان مقتنعا ان 
السفينة كانت تفترب منا بشراعها الاحمر وهي تشق 
مسيرها وسط الغیوم الصباحية . وکان پختلس النظر بين 
الحين وا لحین الى السفينة ویتجاهلها أحياناً. 

- هل رایت من قبل Bye‏ بلون احمر؟ سال رامو. 


أجبته : 

- طبعاء ولكني ۸ اشاهده بمثل هذا اللون من قبل . 

ا حیتان التي شاهدتها كانت رمادية اللون . 

- أنت مازلت صخره ولاتعرضین کل ا حیوانات 
البحرية في ALS‏ 

كان ررامو) على وشك ان يضع احد الجذو في السلة 
عندما فتح فاه واغلقه بسرعة وصرخ : 

- زورق ! زورق ot‏ کل الزوارق 2 لدينا 
مجتمعة ! وهو آحمر اش 

وقبل of‏ يستعيد آنفاسه القى بالجذور الى الارض 
وجری بین الشعب الصخرية وهو یصرخ بکل قواه. 

استمریت بجمع الجذور لکن يدي كانتا ترتجفان وهما 
تنبشان الارض من شدة الانفعال.كنت اعرف ان ذلك 
الشیء کان سفينة ء ولیس زورفا کبیراءوآن ظهورها يعني 
حدوث آشیاء کثرة. رغبت بالقاء عصاي الديبة راخری 
مثل ما فعل (رامو) لكنني مضیت فی عملي في استخراج 
امحذور لانها كانت مادة غذائية يحتاجها أهل القرية. 

عندما ملثت السلةء کان الزورق القادم من جزيرة 
(الیونیاتو) قد وصل الى شریط الصخور المليئة بالطحالب 


\\ 


وطاف حوضا ودخل بین الصخرتین اللتين تحمیان جزيرة 
شاطیء الرجان من ارتطام الامواج . 

Lot ats‏ ما قد حذر fal‏ القرية . فحمل الرجال 
آسلحتهم وتمرکزوا عند التل الطل على الشاطیء. آما 
النساء فقد احتشدن فی الطرف الاقصی من ا حضبة الائلة 
قرب الشلال . 

انزلقت عبر الشعب التفرعة الكثيفة حتی وصلت الى 
الجزء الداخلی لاحد الودیان واقتربت من الرتفعات التي 
تطل على البحر. 

وعندما وصلت ال هناك استلقیت de‏ الارض 
واحذت اراقب EM‏ الذي ذکرته . کان البحر هادئاً وأشعة 
الشمس تسطع بقوة على الرمال البیض لذلك الشاطیء 
الصغیر. 

أصطف نصف رجال قریتنا على طوال حافة الاء Loi‏ 
البقية فقد اختفوا بين الصخور التي تقع في نهاية الطریق 
وهم على استعداد للهجوم على الاغراب امام اية بادرة 
کر سو 

عندما كنت مختبئة بين الصخور وانا احاول تفادي 


انزلا قي والسقوط الى الأسفل رأيت ان احد الزوارق قل 


انفصل عن السفينة. کان على متنه ستة رجال یجذفون 
بمجاذیف طويلة جدا. كانت وجوههم عريضة 
وشعورهم طويلة تنسدل على ا جانبین . وعندما افتربوا 
اکثر رأيت انهم کانوا یتزینون بعظام صغيرة في انوفهم . 
وئی مؤخرة الزورق . وخلف الجذفین وقف رجل طویل 
ذو AL‏ صفراء. کو وت 
رجلا مثله لکن أ بي کان قد فصن علي في مناسبات وجود 
مثل هذا الرجل. وسألت نفسي وأنا نا آشاهده واقفاً هناك 
منفرج الساقين. وهو يحمل ا خناجر في وسطه اذاكان هو 
واحدا من اولئك الرجال القادمین من الشال الذي يخشاه 
رجالنا . 

كنت واثقة سو سس بد سی 
قفز هو على الرمال وهو يصرخ . 
أيقظ صوته عدة أصداء في كل الجدران التى كانت تحيط 
diay‏ الساحل وتلقظ عده کلات غريبة تختلف عن 
مجتنا تم توجه نحو محاربینا بهدوء وتکلم معهم 
- جفت انشد السلام والرغبة فی التفاوض . 

حدر الرجل رجال قبیلتنا الذین کانوا برافبون الوقف 


۱۳ 


من الضفة وهم صامتون . 

لم يجبه احد ولکن أي خرج من مخبئه وتوجه نحوه 
وغرس بقوة رد في الرمال وقال : 

- انا رئيس قبيلة (جلاس ات) واسمي الرئیس 

جويخ . 

اندهشت كثيراً عندما أعطى ابي اسمه الصریح ا 
ذلك الاجنبي . فكل شخص في قبیلتنا له اسان الاول 
حقيقي وهو السري الذي قلا يستعمله والثاني الذي 
نستعمله في حياتنا اليومية. ويعتقد أهل القرية انهم اذا 
. استعملوا الاسم السري فانهم سيستهلكونه ويفقدون 
قوتهم بعد ذلك . ولذلك فأن اسمي الثاني هو (دن أبالي) 
ويعني (الفتاة ذات الشعر الاسود الطويل) اما اسمي 
السری .هو (LLNS)‏ - ومع ذلك A‏ اعرف السبب الذي 
ghee‏ بالبوح بأسمة السري . 

اش سم الغريب ومد يده الى ابي وقدم نفسه على أنه 
القبطان (اورلوف) . رفع أبي يده محييا اياه. ول یکن 
بأستطاعتى رؤية وجه أبي من مكانى وكنت أشك في انه 
,5 على ابتسامة القبطان (اورلوف) الذي قال: 

- لقد وصلت هنا مع اربعين رجلا جئنا لكي نصطاد 


١ 


عجول البحر ونرغب في اقامة مخیمنا في جزیرتکم في 
الوقت الذي نقوم بالصید . 

لم یتفوه أبي بأية کلمة. کان رجلا طویلا ولکنه ‏ يكن 
بطول القبطان اورلوف. ویبدو أن آي ۸ يكن مستعجلا 
للرد عليه لان الاغراب کانوا قد زاروا جزیرتنا قبل هذه 
الرة قبل مدة طويلة وسببوالنا الشاکل . 

قال القبطان عندما شاهد أي صامتا : 

- آنت تتذكر اننا جثنا للصید فی آوقات اخرى. آنا 
کذلك كنت قد سمعت بتلك الفترات . لقد قاد الرحلة 
الاخبة القبطان (میتریف) لکنه کان قبطانا غبیا وقد 
حدثت کل تلك الشاکل لانك وقومك قمتم بکل 
العمل . لکنه توفي الان . 

قال أبي : 

۔ ان هذا الذي تسمية غبیا لم یعطنا فرصة للراحة لقد 
جعلنا نصطاد طوال الیوم واللیل من دون توقف . 

هذه المرة لن تفعل لا انت ولا قومك أي شی 
. سيقوم رجالي بكل شيء» ثم سنقتسم ما نصطاده معكم 

لکن أبي حذره WE‏ 


۱ ۵ 


۱ 


دص نظر الکابتن (اورلوف) ال الے< وقال : 


جو می ۶ الوضوع بعد حین عندما پنزل 
رجالي مع امتعتهم الى البر. 


كان ذلك الصباح als‏ لکننا كنأ قد Lies‏ 2 الفصل 


الذي نتوقع فيه هبوب العواصف. هذا عرفت سب 
عجالة اله الغریب على التزول الى جزيرتنا . 


- من الافضل الوصول الى اتفاق الآن . 
ابتعد القبطان (اورلوف) عدة حطوات عن أبي ثم رجم 
ونظر الى عين أبي مباشرة وقال : 
- جزء لکم وجزئین لنا تبدو فسمة عادلة » ثم اننا 
سنقوم بكل العمل وسنکون نحن من یتعرض للمخاطر. 
هآ ھ+0 
حك القبطان E‏ 
- مادام البحر لیس ملککم فلم يجب علینا ان 
- إن البحر الذي يحيط بجزيرة رالدلافین الزرق) هو 


أجاب uf‏ بهدوء شدید دلیلا على امتعاضه . 
- اتقصد من هنا ال ساحل سانتا باينا ؟ عشرون میلا 
بحریا؟ er‏ 
الام :ها مموظ سار بت فط تع رل 
e‏ 
أصدر القبطان عدة اصوات تشبه السعال ونظر الى 
رجال القبيلة الصطفین عند حافة البحر وا ی الرجال 
الذین کمنوا بين الصخور ثم نظر أخيراً الى ابي وه کتفیه 
وابتسم وهو یکشف عن اسنان كبيرة وقال : 
حطر ستگون اص متساوية: التضف JSS‏ 
واحد , 
وقال شيئاً آخر لكني لم اسمعه اذ ان الغضب الذي 
سيطر de‏ جعلني اضرب الارض باخجارة» لکن 
7 عل اة Jha‏ 
عند قدمي القبطان (اورلوف). نظر ا حمیع الى الاعلی 
لكنني » تسلّلت بهدوء وخفة من مكاني وشرعت با حري 
من دون توقف حتی وصلت الى حيث كانت النسوة 


۱۷ 


نزل رجال القبطان (اورلوف) الى الارض في ذلك 
الصباح وقاموا بعذْة ات Gy‏ السفینةوالشاطیء. 
ولا کان الشاطیء ٹرآ بش الك بسرعة فقد طلب 


۹ 


القبطان الاذن من ؛ أب باقامة مخیمهم في منطقة اخری 
وافق أبي على > 

من رورش أن آوضح شیثا ماحول جزیرتنا لكي 
یعرف القراء أين پسکن آهل القرية وفي اية منطقة آقام 
الا غراب معسکرهم ذلك الصيف . 

:ہلغ طول جزيرتنا فرسخین وعرضها فرسخا 
واحدا(۱) . وعندما يقف احدنا وسط الجزيرة فسیتملکه 
احساس OL‏ الجزيرة تبدو مثل السمکة او کدلفین وسط 
البحر. يشير بذیله الى منطقة ومخطمة نحو (بونينته) › 
وتشکل زعانفه هادية بحرية لاتبعد کثرا عن الشاطىء . 

ولست ادري اذا كانت تسمية الجزيرة بأسم (الدلافین 
الزرق) قد جاءت بسبب شکلها العائم او لان احدا ما 
قد عمدها بهذا الاسم في الايام الاو ی لنشوء العام عندما 
كانت الارض في اوائل تكوينها وعندما کان هو واقفا 
یشاهدها من اعلى التلال الوجودة وسط ارضه . او لربما 
لان الظروف شاءت ان تعيش الدلالفین الزرق في المياه 
القريبة من جزیرتنا . وعلی اية حال هکذا سمیت ا جحزیرة . 

واعتقد ان اول ما یمکن ملاحظته فی الجزيرة هی 
الریح ء فقد كانت تہب كل یوم تقریباء تہب احیانا من 


(۱) الفرسخ = ۳ أميال (الترجم) 


Ye 


الشمال الشرقي واحیانا من الشرق dy‏ مرات قليلة كانت 
تہب من ا جنوب . 

وكانت تلسع جزیرتنا - عدا تلك الرياح التي SE‏ من 
JIA‏ ۔ وتحدث في LAW‏ ارتفاعات خفیفةء كانت من 
القوة بحيث انها جعلت اشجارنا ضعيفة مقوسة منحنية 
دائ) الي الارض . 


کان سکان الجزيرة یسکنون فی شرق التلال على هضبة 
منبسطة صغيرة لاتبعد كثيرا عن شاطیب الرجان وعن احد 
الینابیع الصافية . ۱ 

اما الاغراب فقد سکنوا بجانب نبع اخر لایبعد كثيرا _ 
عن ذلك النبع الوجود في شمال الجحزيرة. 

كانت خيامهم مصنوعة من الجلود ومثبتة على الارض 
مباشرة من دون ان تکون لما فتحات للدخول. الامر 
الذي اچبر الرجال على الزحف للدخول الى الخيمة . 

3 تلك الليلة حذر ابي سكان القرية من زيارة مخيم 
الاغراب وقال لهم :- ۱ 

- لقد جاء الاغراب من بلد بعید یقع في الشمال فلا 


۳۱ 


- عاداتهم ولالختهم تشبه عاداتنا ولغتنا . لقد جاءوا لصيد 
عجول البحر وتبادل بضائعهم cline‏ وبهذه الطريقة 
سنخرج رابحین . 
لکننا لن نقدم هم اي عون ولن نقیم معهم اية صدافة 
فهم اناس لا یعرفون للصداقة معنی . انهم لیسوا اولئك 
الذین حضروا الى هنا قبل عدة سنوات ولکنهم ینتمون الى 
القبيلة نفسها التی سبيت لنا اضرارا كبيرة قبل عدة 
سنوات . ۱ ۱ 
اطاع سکان القرية كلمات ابي . فلم نذهب الى مخیم 
الاغراب ولاهم جاءوا الینا. ولکن هذا لا يعني اننا 
اغمضنا اعیننا Le‏ کانوا یفعلون في الجزيرة» وماذا کانوا 
يأكلون وکم عجل بحر اصطادوا واشیاء اخری مشابهة. 
كان براقبهم سکان قبیلتنا من hel‏ وهدة الساحل اومن 
مکان مرتفع 2 Ea tease‏ 
كان (رامو) یجلب اخبار القبطان (اورلوف) ویقول : 
- عندما یخرج القبطان في الصباح زحفا من تحت 
خيمته کان یجلس على صخرة ما ويبدأ بتمشیط لحيته 
حتی تصبح ملساء لامعة مثل جناح غراب البحر. 


YY 


اما اختي (اولابه) التي تكبرني بعامین فقد كانت 
تجلب نا الاخبار Lip ally Bad‏ فقد اقسمت باغاظ 
الایان انها شاهدت فتاة بين الصیادین الوافدین الى 
الحزيرة وقالت : 

۔ كانت تلبس الجلد مثل الرجال وتعتمر قبعة يظهر من 
تحتها شعرها الطویل الکثیف . 

J‏ یصدق احد ما قالته راولابة) فقد ضحك الجميع من 
فكرة ان الصیادین جلبوا معهم احدی زوجاتہم في تلك 
الرحلة. ۱ 

لکن الاغراب کانوا یراقبوننا هم ایضا. ولو لم يكن 
كذلك لما عرفوا GILL‏ اسار الذي حصل للقبيلة بعد ان 
وصلوا الى الجزيرة . 

في بداية فصل الربيع لم يكن هناك سمك كثير في المياه 
القريبة من منطقة سكننا وكانت الامواج العالية والرياح 
الشديدة تجعل الاساك غرت ای الاماکن العميقة 
وتمکث هناك حتی تهدأ العواصف . وکان من الصعوبة 
بمکان اصطیاد الاسیاك في هذا الفصل . وفذا لم يكن 
سكان القبيلة يأكلون Ls‏ من حوم الاساك وکانوا 
یتغذون غالبا على البذور التي بحصدونها في الخريف . 


۳۳ 


اما النبأ السعید فقد جلبته لنا (اولابه) عصر يوم ما 
عندما دهبت الى dole‏ بحرية تقع في الجزء الشرقي من 
اون وکانت قد ذهبت هناك fol fe‏ التقاط بعض 
القواقع البحرية وني طریق عودتها الى البیت عن طریق 
الشعب الصخریة سمعت صوتا خلفها . 

في البداية لم تستطع (اولابه) تمییز مصدر الصوت أو 
سببه واعتقدت انه صدی الریاح العالية التي كانت تدخل 
الکهوف النتشرة في تلك النطقة . كانت توشك ان تمضی 
في سيرها عندما شاهدت ظلالا كثيرة تتحرك فى فعر 
الشاط ی . ۱ ۱ 
:“كانت هذه الظلال تتحرك بسرعة وفي لحظتها عرفت 
ان ما تشاهده هو سمك (الفرخ) . كانت هذه الاسماك 
قد دخلت الى الشاطیء من دون ان تعرف ضحالة مياهه 
ویبدو انها دخلته خوفا من ا حیتان التي طاردتها لما لم تجد 
امامها من طعام تاکله . ۱ 

ترکت (اولابه) سلة القواقع وهرعت نحو سكان القرية 
ووصلت بأنفاس متقطة واشارت بأتجاه الشاطیء من 
دون ان تتضوه بكلمة واحدة. کانت النسوة تعد العشاء 


آنذاك لکن ا حمیع هرع نحوها والتفوا حوضا وانتظروا ما 


۳ 


كانت تريد قوله . 

٠‏ واخبراً قالت: 

- كمية كبيرة من سمك الفرخ. 

- أين؟ . سال ا حمیع . 

90 کہ ویک آن 
يكون هناك اکثر. 

وقبل ان تكمل (اولابه) قوفا کان اللجميع قد هرعوا 
نحو الشاطىء على أمل الوصول بسرعة قبل عودة الاساك 
الى البحر بفعل ضربات ذيوها ری موس 
ترجعها الى البحر. 

اه ال لا اف از هه لمر 
ومشاهدتها هناك في الاسفل . كانت الاسیاك تلمع تحت 
اشعة الشمس في الکان الذي ذکرته اختي نفسه . وخوفا 
من وصول المد والامواج العالية هرعنا بسرعة قبل ضياع 
الوقت . :امك النسوة بنقل کل زوجین من See‏ 
بسبب كبرها وثقلها الى حيث US‏ نسکن . 

تعشت القبيلة كلها ذلك الیوم والیوم الذي تلاه من 
ذلك السمك اللذیذ. وني الیوم الثالث جاء صیادان من 
الأغراب وطلبا ا حدیث مع ابي وقال احدهما: 


Yo 


- لديك سمك کئیں 


کا و مو أجاب re‏ 


ما یکفی للسکان فقط . 

لقد اصطدتم پیج عشرة سمکة. اکد الزاثر بدقة. 

۔ لقد بفي لدینا سبع وسناکلها. 

- تستطیعون اعطاءنا اثنتين منها . 

۔ أن عددكم اربعون شخصا وانتم اكثر عددا من كل 

سكان قبيلتي . لقد جلبتم معكم السمك SE‏ 

- لقد سئمنا أكل السمك الحاف . قال الغريب. 

als‏ رجلا Lena‏ لا یکاد یصل ال کش gl‏ . عیناه 
۱ مثل صخرتین سوداوین وفمه رفیع مثل حد السکین . اما 


. فقد كان پشبهه تماما‎ VI 


- اذهبوا واصطادوا سمکا طازجا اذا كنتم قد تعبتم من 
أكل السمك ا حاف . انا اهتم بشعبي فقط . 

- سنقول للقبطان (اورلوف) انك لا تقاسمنا 
آساکك . 

نع تستطیعون ان تنقلوا هذا له . ولکن ¿ علیکم ان 
تقولوا له السبب الذي دعاني الى ذلك . 


۳۹ 


تمتم الغریب شیثا ما في اذن صديقة ثم تحرکا 
بارجلهم القصيرة نحو الكثبان الرملية التي كانت تفصلنا 
جيم 

أكلت قبیلتی بقية الاساك في تلك الليلة واقمنا 
Vie‏ کبیرا نات . لکننا ل نكن نعرف عندما كنا 
نغني ونلتهم السمك. وعندما کان شیوخ القبيلة 
یتسامرون حول النار 

ویتذکرون الاضي ان ذلك الصید الکببر سیجلب لنا 
الشوم . 


۳۷ 


۳۸ 


u2 


. کان شريط الطحالب الذي يحيط بجزيرتنا من جھاتہا 
البحر فی ا حانب الاخر. 


۳۹ 


استمر الاغراب في صیدهم في تلك الجهة حتى في 
الأيام العاصفة وكانوا يغادرون الشاطىء عند الفجر 
ويركبون زوارقهم الجلدية ولا يعودون الا قبل غياب 
الشمس وهم يحملون صيدهم من عجول البحر. 

وعجول البحر تشبه الى حد كبر حيوان الفقمة أو اسد 
البحر لكنها في الواقع تختلف كثيرا عنها فخطمهاافطس 
Bs‏ أضعان ol docs‏ رام نان العا ب انا Wl‏ فهو 
اکثر نعومة ولجمل . 

وعجل البحر يحب الاستلقاء على ظهره في الشمس او 
" النوم على الصخور المليئة بالطحالب والتحرك في المياه الى 
الال قاتا سح Ses‏ شی می اکر 
۶ ۰ 

كان الاغراب يصطادون هذه ا حیوانات من اجل 
جلودها. وکنا نستطیع مراقبتهم من أعلى الوهدة وهم ف 
حركة دژوبة يطلقون نباهم على ا حیوانات ویجلبون 
غنائمهم الى الشاطیء یسلخون جلودها في الليلة نفسها . 

وني الصباح کنا نشاهد الشاطىء Wee‏ بمقایا ا حیوانات 
ونشم رائحة دمادئها النتنه . 

وی کل ليلة یجتمع اعضاء قبیلتنا ليعطوا رقم 


۳۰ 


ا حیوانات التي تم صیدها ویفرحون وهم یفکرون با 
سيحصلون عليه مقابل کل جلد من الزجاج والاشیاء 
الاخری . 

Lal Ld‏ فلم اذهب ابدا ال اقایع وکنت اشعر 
بالغضب US‏ كنت اشاهد الصیادین وهم يغطسون في 
وو سو وال عل عجرت بس فقد كنت احب 
هذه ا حیوانات ٦‏ لرؤيتها وهي تلعب على الشاطىء 
وتمرح . وكنت افضل مشاهدتها بهذا الشکل على حصول 
فلادة من زجاج . 

وئی يوم من الایام تحدثت مع ابي حول الوضوع وقلت 
له ا 
- م يبق الا عدد قليل من عجول البحرء لقد كان هناك 
الكثير قبل وصول الاغراب . 

أجابني وهو يبتسم على ملاحظتي الطفولية : 

8 لكنهم موجودون في مناطق اخرى من الشاطىء 
وسيزداد عددهم عندما يغادر الصيادون. 

لن يبقى منها شیء حتی ذلك الوقت . سيقضي عليها 
الاغراب . 

لقد ذهبوا هذا الصباح نحو الجنوب وسينتقلون من 


۳۱ 


مکان الى اخر من دون توفف . 

۔ لقد امتلات سفینتهم بالجلود وسیغادرون في غضون 
اسبوع . 

کیت Saal‏ رھ الوضوع Fenian‏ 
as‏ كان قد آمر قبل پومین بعضص OLS‏ القبيلة اعادة راء 
زورق خشبي قذفته الامواج الى الشاطیء. 

الواقع لم يكن في جزیرتنا سوی تلك الاشجار الصغيرة 
المعوجة التي تحنيها الرياح کل con‏ وکنا في بعض 
الاحيان نجد بعض الاخشاب مرمية عل الشاطىء ء بفعل 
الامواج فنحملها الى القرية ونصنم منها زورقاً. 

وکنا نخشی تركها على الشاطىء لئلا يرجعها المد الى 
البحر مرة اخری . 

وكان عمل الشباب في الخليج ونومهم بجانب الزوارق 
يعني مراقبة الاغراب وتحذير بقية رجال القبيلة في حال 
قیام القبطان (اورلوف) بأية محاولة للهرب بكل الصيد. 

في تلك الايام توالت علینا الاخبار من کل حدب 
وصوب اذ قالت لنا (اولابه) انها شاهدت المرأة الاليونياتية 
امضت کل وقت الظهر وهي تخسل ملابسها احلدية . ثم 
اخرنا (رامی انه شاهد القبطان وهو يمشط aad‏ وقال 


۳۷ 


ان الرجال الکلفین بشحذ نبال الصیادین قد ترکوا عملهم 
وتفرغوا الى سلخ عجول البحر التي يجلبها اصدفاژهم 
sg. OS‏ الخ . 

كان سکان القرية یعرفون جيداً ان القبطان اورلوف 
وصیادیه کانوا مستعدین لمغادرة الجزيرة. تری اکانوا 
انهم فکروا بأستغفالنا بهربهم تحت جنم اللیل؟ كان 
الجميع یتحدث حول الوضوع نفسه ودارت تلك الاسئلة 
في اذمان سکان القرية في الوقت الذي كان الاليونياتيين 
يستعدون للمغادرة . 
بزورفه ا لخشبی احدید . 


۳۳ 


تید للمغا 4 غائم . کانت 
i ۱‏ 4 جم 
لصيادون نمادرة بای کو ا 
٠ ۰ ۱ 0 ۱ | ۱‏ 0 
ewe‏ سن لکهوف القريبة من 
۱ ا 
وت ۰ ر ثم بی 
بقوة على | 


Yo 


البحر. وکان واضحا ان العاصفة كانت ستهب قبل 
عون الیل 

شد الاغراب رحاطم وهبطوا بخيمهم وامتعتهم ا 
ساحل شاطىء المرجان قبل الفجر بقلیل . 

لم يكن القبطان (اورلوف) قد اعطی اي ثمن عجول 
pul‏ التي فتلها رجاله.وما ان وصلت الانباء الى رجال 
القبيلة من Ol‏ الصیادین قد شدوا رحاهم حتی خرح 
الرجال نحو الشاطی ء وهم مدججون بالسلاح تتبعهم 
نساژهم . سلك الرجال المر النازل الى الساحل فی حين 
اختبأت او بین الاحراش والصخور الكثيفة لوهدة 

لشاطىء gil‏ تطل على البخر. ٠‏ 

اما انا واولابة فقد ذهبنا الى الطرف البعید من الوهدة 
الصخریة واختبأنا هناك ونحن نراقب کل ما پحدث على 
الساحل . 

كان البحر في حالة جزر 9 الصخور والساحل 
والقوارس مليئة بحزم جلود عجول البحر. کان نصف 
الصيادين في المركب والنصف الاخر مغمورين في الماء الى 
وس طهم وهم يحملون الود لنقلها الى الزوارق وکانوا 


بسح خسو ل مر 3 غير ان پسوقموا عن العمل 9 م سھعلدأء 


۳۹ 


بشرب مغادرتہم احزیرة . 

کلم ابي القبطان (اورلوف) dy‏ یکن باستطاعتي سماع 
ما كان يدور lee‏ بسبب الضجة التي كان يحدثها 
الصيادون ولكني عرفت من حركات ابي انه ۸ يكن 
سعيد| . 
همست اولا به 
- إنه غضبان . 
قلت لما: 

- کلا» ليس بعدء فهو عندما يغضب يجر اذنه کا هي 
عادته . ۱ 

ترك الصيادون الذين کانوا ینقلون الجلود الى الزوارق 
اعمالهم واخذوا بمراقبة اي والقبطان . ley‏ راح رجال 
قبيلتنا یراقبوث الموقف بصمت. 

غادر احد الزوارق باتجاه السفينة وکان محملا بالحلود 
وعندما وصل الى هناك لوح شم القبطان اورلوف . وعمل 
eel‏ 

وعندما رجع الزورق كان على متنه صندوق اسود KS‏ 
حمله صیادان والقياة fe‏ الرمال . 

رفع القبطان (اورلوف) غطاء الصندوق واخرج منه 


۳۷ 


عدة قلادات زجاجية تلألأت تحت اشعة الشمس القلیلة 
وحبست: اولا به صرخة کادت ان تطلقها بنا استطعنا 
سماع صیحات فرح نساء القبيلة الختبغات بين الصخور. 
لکن تلك الصرخات توقفت فجأة عندما هز أبي رأسه 
سا ساط الصندوق م صتمت الاغراب Sy‏ رجالنا 
مواقعهم وتقدموا بضع خظوات الى الامام بأنتظار اشارة 
تق 
لکنه قال : 
۔ حفنة من الزجاج مقابل کل جلد لم يكن هو الاتفاق 
الذي عقدناه . 
- زجاج وروؤس حديدية لصنع الرماح. اجاب 
القطان . 
- لا يحتوي الصندوق على کل هذا. 
- ولکن هناك صنادیق اخری في السفينة . 
۔ اجلبها الى الساحل اذن . لدیکم مثة وخمسون حزمة 
من ا حلود على السفينة وخمس عشرة حزمة هنا ونحن 
نحتاج ال تلائة صنادیق من النوع نفسه . 
قال القبطان شيا لرجاله لم افهمه خا ولکن الاوامر 
إلتي اصدرها كانت واضحة. فقد بدأ الصيادون بحمل 


VA 


ال حلود بسرعة الى الزوارق . 

حبست (اولابة) انفاسها ومست في اذنی : 

- اتعتقدین انهم سیعطوننا بقية الصنادیق . 

آنا لا ائق لاف 

- سیهربون حالما تکون كل البضاعة في السفينة. 

لی 5 

- کان على الصيادين الاغراب الرور من جانب ابي 
للوصول الى الزورق وما ان وصل اوشم حتى اعترضه ابي 
قائلا وهو ينظر الى القبطان اورلوف : 

- ستبقى بقية ا حلود هنا حتى تجلبوا بقية الصناديق . 

تجهم وجه القبطان وأشار الى الغيوم التي كانت تقترب 
بسرعة نحو الحزيرة وقال : 

- اردت حمل البضاعة قبل وصول العاصفة . 

- اعطنی الصنادیق BY!‏ انت وسأساعدل de‏ 
حملها بزوارقنا. صمت القبطان (اورلوف) وجال بنظره 
الى كل اطراف الشاطىء ونظر الى رجالنا الواقفين على 
مبعدة are‏ او على الصحخرة الى وهدة الشاطىء واخبرا نظر 
الى ابي وبعد ذلك تحدث مع رحاله . 

في الحقيقة لم اعرف ما الذي حدث . أكان أبي هو 


۳۹ 


الذي هاجم الصباد gl‏ ان هذا الا ر الذي کان یحمل 
ربطة من الحلود على ظهره قد دفع أبي بقوة جانبا. في 
حینها ففزت وصرخت (اولابه) ورد صراشها في کل وهدة 
الشاطی ء وهي تری جسد Ji‏ تمدداً بين الصخور . وقذد 
امتلاً وجهه بالدماء . لکنه قام بہطء وانتصب على رجلیه 
مرة آخری. 

وعندها هرع رجالنا برماحهم الشهرة مهددین الاعداء 
في الوقت الذي ظهرت فيه غيمة صغيرة بیضاء في جانب 
الزورق ودؤى صوت قوي احدث صدی عاليا في وهدة 
الشاطیء سقط على اثرها خمسة من رجالنا من دون 
حراك(۱) . 

عادت (اولابه) الى صراخها ورمت حجرة سقطت 
باتجاه الشاطیء بالقرب من القبطان (اورلوف) من دون 
ان تؤذيه وبدأت الحجارة تنهال على الشاطیء من مختلف 
الات واصابت lode‏ من الصیادین ودعل رجالنا نی 
اشتباك مع الصیادین واصبح من الستحیل التمییز بینهم . 

LI ULL,‏ واولابه بمراقبة العركة بیأس من دون ان 


)١(‏ اشارة الى أن السفينة أطلقت مدافعها على سکان الحزيرة. 
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نرمي اي حجر اخر خشية جرح رجال قبیلتنا وتخلی 
الصيادون عن الحاود وشھروا سكاكينهم یو A>‏ سا 
وامتدت المعركة على طول الشاطىء وسقط بعض الرجال 
عل الرمال وعادوا مره اخری ا مع ركتهم بقوة ا ٤‏ ۱ 
حين سقط اخرون من دون ان ينهضوا ابدا. وكان ابي من 
Gs‏ غضون مدة قصيرة انتابنا شعور OL‏ المعركة 
ستنتهی لصالحناء لکن القبطان (اورلوف) غادر باتجاه 
السفينة وعاد ومعه بقية الرجال . 
تقهقر رجالنا الى الوراء من غير ان پتخلوا عن سيوفهم 
لكنهم كانوا مستعدين لشن جولة جديدة ضد المعتدين . 
وفي تلك اللحظة بدأت العاصفة بالهبوب وعاد 
وما ان وصل الصيادون الى السفينة حتی نشر وا 
فلاعهم وتحركت السفينة ببطء بين الصخور البارزة. 
وہل ان تختفي السفينة by‏ اللحظة التي E‏ 
واولابة الى الاسفل لاحظنا دخانا ابیض فى مقدمة السفينة 
ثم دوی ازيز قوي من فوق رژوسنا يشبه ذلك الازيز 
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هبت العاصفة واخذت حبات الطر تتساقط على 
وجوهنا بقوة ة وركضت النسوة باتجاهنا وغطى صیاحھن 
صوت العاصفة . 

كان أي ممدداً على الرمال عندما بدأت امواج البحر 
بالوصول اليه . تأملت جسده السجی على الرمال وادركت 
Gaal‏ کال عليه انا سفن اسه لس آل قطان 
E‏ 

كان الكل متفقاً على ان الخطأ الذي ارتکبه أبي اضعف 
من قوته وافقده حیانه . 
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كانت تلك الليلة من اکثر GLU!‏ رعبا على اهال قبيلة 
جالاس ات . فقبل تلك LUI‏ الشوومة کان ode‏ الذکور 
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Gre sly‏ فقط . وبحلول fl‏ وبعد آن نقلت الئسوة 
الرجال الذین فتلوا في معركة شاطیء الرجان الى القرية لم 
Gu‏ سوی خمسة عشر رجلا من بينهم ستة شیوخ . 

لن تبق امراة في القرية الا وبکت على فقدان احد ما 
من العائلة . 

استمرت الحاصفة يومين کاملین وفي الیوم الثالث دفنا 
موتانا في الرابية الوجودة في جنوب الجزيرة وحرقنا جثث 
الاعداء الذین قتلناهم في الساحل . 

هدأت القرية فی غضون عدة ايام وخرج الناس من 
اكواخهم للبحث عن الطعام وکانوا بعودون لیاکلوا ما 


اقترح البعض من سكان الحزيرة انه حان الوقت لخادرة 
الحزیرة الى جزيرة سانتا کاتالاینا التي تبعد کثیرا عنا من 
جهة الشرق لکن البعض الاخر اکدوا ندرة ا میاہ هناك . 

اخيرا » عقدنا اجتماعا وقررنا البقاء في جالاس ات ثم 
انتخبنا (كيمكي) رئیسا للقبیلة بدل أبي. کان كيمكي 
متقدمافي السن لکنه كان صیادا ماهرا في شبابه وشخصا 
معروفا بطيبته. وفی اللبلة التي انتخب فيها اجتمع 
بناوقال : 
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- ان اغلبية الذين کانوا ینصبون الفخاخ لصید 
ا حیوانات او لصيد الاسم|ك قد قتلوا . فعلى النساء اللواتي 
كنا لا نطالبهن سوی بالبقاء في البیت للخیاطة والطبخ 
وتربية الاطفال ان تحتل مکان الرجال وتجابه الخاطر 
الكثيرة الوجودة في الجزيرة . ۱ 

اعرف ان هناك من سيعترض على هذا من بين أهالي 
جالاس ات وان قس‌امنهم سيتخلى عن التزاماته لكننا 
سنعاقب من يفعل هذا. فمن دون تكاتف الجميع 
ستموت القبیلة . ۱ 

وزع SoS)‏ _( العمل لكل افراد القبیلة . وکان نصیبنا 
انا واولابة مهمة جمم الحار الكبير الذي یکثر عند 
صخور اطادیات البحرية النتشرة حول ا حزیرة. كنا 
نخرج لجمعها في اوقات ا جحزر ونملاً سلالنا وننقلها الى 
السهل وهناك نفتحها ونستخرج مها الاحمر القاني 
ونضعها على الصخور حتی تجف تحت اشعة الشمس . 

اما مهمة (رامو) فکانت مراقبة طبور النورس وابعاد 
الکلاب عن اللحم الذي LS‏ نجففه . وکان اکثر ما 
نخشی هو تلك الکلاب التي هجرها اصحابها او التي 
قتل سیدها فأضطرت لغادرة القرية وانضمت مع بقية 
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الکلاب الوحشية النتشرة في الجزيرة . 

وعند المغيب كنا نقوم انا واولابة بمساعدة (رامو) في 
جمع لحم المحار ووضعه في سلة كبيرة ونقلها الى القرية . 
. كرست بعض النسوة كل وقتهن لقطف نوع من انواع 
الباقية من e‏ دصت لفخاغ و عبد sas‏ اا 
والواقع أن التساء کر یعملن بهمه 4 عالیة الا انھن 1 يبلغن 
مهارة الرجال في هذا العمل . 

کان یفترص ان يعم اهدوء والسلام في ف القرية لکن 
الامر م یکن a9 SUAS‏ اعترص دم 2 Ske‏ — ال 
قوانین القبيلة تحرم على النساء القیام بعمل الرجال وانهن 
ما أن hth‏ ال صیاد ات کی يقل ھتہ للرجال . 
هذا الامر في تجمعات رجال القبيلة وعندھا قرر 
(کیمکی) تقسيم العمل من جديد. اي ان يقوم الرجال 
بصید ماهو صروري LS‏ ونجمع النساء الت والحذور 

ولحسن ا حظ کنا قد جمعنا كمية کافیة من الطعام 
للشتاء القادم لکن القلق والحزن الذي خیم على فصلي 
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ا خریف والشتاء لم يكن سببه تلك الشکلة. فأرواح موتانا 
الذين سقطوا كانت تحوم حولنا lal‏ ذهبنا. بل حتی انها 
كانت تزورنا عندما كنا نجتمم حول النار. 

عندما حل فصل الربیع دعا (كيمكي) الى اجتاع 
اعضاء القبيلة وقال لنا انه فكر طوال فصل الشتاء وقرر 
السفر الى الشرق الى منطقة كان يعرفها مذ كان ضغراء 
لكنه قال انه سيقوم وحده بهذا العمل لكي يكشفلنطقة 
التي تلائمنا اذ انه لا يستطيع ان يأخذ معه اي رجل من 
الرجال القلائل الذین بقوا في القرية . 

كان اليوم الذي غادر فيه (كيمكي) صافيا ورائعا. 
اجتمع كل افراد القبيلة على الساحل وودعناه. .حمل معه 
وعائین مليئين با ماء الصانی وما يكفيه من السمك ا حاف 
aie‏ 

وقف ا جمیع يراقب كيمكي بانتباه شدید وهو يجذف 
زورقه بین الصخور ثم es‏ نا Goes‏ الدع 
الصخرية حتی وصل الى عرض البحر ثم اختفی . 

انقضی الشهر الأول معد رحیل کمک وبدآنا نترقب 
ہے ید واحد من راقب البحر با کلل حتی 
في الايام العاصفة او التي تکتنفها الغیوم . وکنا نجتمع 
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كل ليلة حول السار ونسأل انفسنا اذا كان (كيمكي) 
سیظهر 3 الیوم التالي . 

لکن الربيع حل وانقضى dy‏ يعد (كيمكي) وجاء 
الشتاء وانتهى قبل موعده وكان قليل العواصف والمطر. 
وكان علينا ان نأخحذ الحيطة عند استهلاك المياه اذ جفت 
بعض الشلالات والعیون وم تق لین سوی نبع واحد . 

دب الذعر بين افراد القبیلة ووصل الامر الى ان 
البعض اخذ یعتقد اننا سنموت من العطش . 

وقال ماتا سايب الذي حل محل الزعیم (كيمكي) 
اثناء غيابه ان علينا ان نقلق لمسائل اهم . 

تحدث ماتا سايب عن الاغراب وقال ان موسم صيد 
عجول البحر قد اقترب موعدهء وان علينا مراقبة البحر 
خشیة قدوم سفنهم ذات الاشرعة الحمراء. وهذا فقد 
رسمنا المخنطط للدفاع عن اخزيرة؛ لکنا كنا نعاني من 
نقص ف المقاتلين لمجابهة اعداء اشد منا. 

واخيرا قرر سكان القبيلة المرب عن مشاهدتنا سفن 
الاعداء. 

وهكذا عزمنا على ملء قواربنا التي كنا قد اخفيناها 
قرب الشاطىء العالية جدا والمطلة على البحر بالمؤن 
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وصنعنا حبلا قوبا من نات الطحالب ا لحغافة وانزلناه من 
الاعلى الى الاسفل ليسهل LI‏ عملية الهروب من ذلك 
الجانب الى حيث زوارقنا . ۱ 
عل الرخم من ال مدخل شاطىء المرجان کان لا پسمح 
وضعنا مع ذلك حارسا هناك اضافة الى اراس الاخرين 

و Ax‏ مده من الوقن وق ALS‏ قمراء شرع |> الرجال 
الى القرية وهو یصر خ وایقظ صراخه كل سکان الفریة : 

- الا لیونیاتیون ! الالیونیاتیون ! 

حدث ما كنا قد توقعناه واستعد ا حمیع لواجهة الوقف 
عل الرغم من الخوف الذي داهم القرية . 

طاف UL»)‏ سایب) من کوخ الى كوخ وطلب منا 
من القرية واتبعنا الطریق الودي الى حبث اخفينا 
الزوارق . 

احتفی القمر فی تلك اللحظة وشاهدنا ومیضا ضعیفا 
في الجزء الشرقي من الحزيرة وعندها هنت عاصفة قوبة من 
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ears 
ما ان مشینا نصف فرسخ حتی التقینا بالرجل الذي‎ 
سایب) بنا تجمع البقية حوضا.‎ Ul) حذرنا ونکلم مع‎ 
ذف شا ان الشاطیء بعد ان حذرتکم وعندما وصلت‎ 
الى هناك استطعنا رؤية الزورق ہکل تفاصيله. کان‎ 
موجودا في الجانب الاخر من الصخ خور التی تحمي مدخل‎ 


rere‏ انه زورق اصغر من زوارق الاغراب واشرعته 


هل ١‏ ہ ستطعت رؤية احد؟ 

کار 

- اليس هو الزورق الذي حضر في الربيع الاضي 
نفسه؟ 

0 سا 


صمت (ماتا سايب) وفكر في كل ما قاله ا جارس . ثم 
اصدر اوامره لنا بالاستمرار نحو زوارقنا في حين رجع هو 
لیستطلع الامر. 

طلع النهار وهرعنا نحو الوهدة الصخریةء وما ان 
وصلنا هناك حتى اخذنا نتأمل شروق الشمس. 

مال الحو الى الرودة و نجرؤ على اشعال النار حشية 


أ ان يراها اولك الذين حضروا في الزورق. by‏ تلك 
اللحظة اخذ (رامو) ينزل الوهدة الى الاسفل وم يكن احد 
من سکان القبيلة قد نزل قبل AUS‏ وبینا كان رامق 
پتفحص الزوارق شاهدنا رجلا برکض بأتجاهناء وکان 
(نانکی وهو یحمل لنا رسالة من ماتا سایب . حضر وقد 
امتلأ عرقا على الرغم من شدة الرودة وحاول ان يستعيد 
انفاسه عندما وصل ای مکاننا. 


۔ تکلم! 
و . لا استطيع . . التکلم 
۔ ولكنك تتكلم . 


-تکلم | تکلم! تکلم. صرخ اجمع به. 

فرح نانکو بأستهزائه بنا . جفف عرقه عن صدره واخد 
نفسا عمیقا ونظر الى الجميع ودار براسه کم لو انه لم يكن 
ears‏ 

قال بعد برهة وببطء : 

- القارب لم يكن من قوارب الاعداء انه قارب الرجال 
البيض وکانوا قد وصلوا الى هذا الکان بأمر من 


۱ 


97 هل عاذ (كيمکي ) معهم ؟ سال اسحل کبار رسحال 
ار 
ا * الى هنا : 
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و سا اخ «ds Vol‏ 


۔ وماهي ملامحهم؟ 

٦۶ھ‏ ۶)۹ 
عاد وفمه مبلء بالطحالب . 

كان الجميع يتكلم وعم الاضطراب في المكان وحاول 
نانكو اضفاء ملامح جدية على وجهة لكن الامر كان صعبا 
معه ومبه| لان فمه كان قد جرح في اثناء المعركة السابقة 
ولهذا فانه كان يبدو مبتسیا طوال الوقت . رفع يده اخبرا 
وطلب السکوت . 

بالق خوط ا تا آقد حر اض 
لیخرجونا من قرية جالاس ات . 

seta - - 90 

كان سؤالا وجيها . اذ ان السفينة لا تعود الى قوم 
الاغراب . الى اين اذن يريد ان يأخذنا الرجل الابیض؟ 
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- لست ادري ولکن (كيمكي) يعرف هذاء وهو الذي 
طلب من البيض ان يأخذونا معهم . 

ومن غير ان يزيد حرفا واحدا استدار ورجع في الطريق 
نفسه الذي جاء منه. تبعناه ونحن نشعر بالقلق ازاء ما 
کان Loe‏ ۳ ومع ذلك كنا Sa prow)‏ من السعادة. 
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۾ نکن قد اخذنا اي شیء معنا عندما فکرنا بال هرب » 
لكن الاثارة وعلامات الفرح كانتا باديتين على ملامحنا 


۵ ۵ 


وكان نانكو يتعجلنا he‏ الخروج . ويصرح : 

eee cle‏ حول تی حا 

ملات سن بالاشياء التی رغبت نها ! اعذت ثلاث 
ابر رفیعة مصنوعة من عظم ا یتان ومثقبا وسكينا مصنوعة 
a‏ ىر تر هی ام ریت تفای 
اصداف الحار وبعض القلائد والاقراط . 

صرخ نانکو مرة اخری . 

- سيغادر الزورق ! 

كانت الریاح تہب بقوة وبشکل متقطع عندما كنا نغادر 
ا حزیرةۃ ,وکنا نشاهد رامی) یقفز هنا وهناك امام الجميه 
ک اه یت un‏ 
بانه نسي احد سهامه . 


۶ 


كان SL)‏ ,( واقفا عند الوهدة الصخرية يلوح LS‏ 
ويستعجلنا.اما انا فأمسكت بيد (رامو) ومنعته من الرجوع 
الى القرية حلب السهم . 

lesley ston‏ تفه الشاطیعءوحذرنا ٹاک 
من ان الزورق لا یستطیع الاقتراب اکثر من هذا نحشية 
الامواج العالية التي كانت تصطدم بالصخور وترنشم ال 


8٦ 


الاعلی بقوة . 

عند مدخل الشاطیء وقف زورقان وفي داخلھم) جلس 
اربعة رجال بيض واشار لنا احد الرجال ان نسرع في سبرنا 
وتحدث معنا بلغة لم نفهمها كلنا. 

كان جميع رجال القبيلة عدا (نانکو) والرئيس ماتا 
سايب قد وصلوا الى الزورق وصعدوا على متنه . وکنت قد 
رایت (رامو) يجري امامهم ويتقدم الجميع نحو الزورق 
بعد ان منعته من الرجوع الى القرية . 

قسم نانكو النسوة الى مجموعتين ثم دفعوا الزورقین 
ال البحر. وصعدت انا واختي الى مقدمة الزورق . وما 
ان اصبحنا في عرض البحر حتی اخذت الریاح تعصف 
بالزورقین وکان بآمکاننا مشاهدة السفينة تارة عندما ترتفع 
الامواج الى الاعلى ثم تختفي مرة اخری عندما كانت 
الامواج تهبط بنا. وبعد قلیل وصلنا الى السفينة وصعدنا 
بصعوبة الى هناك . 

قاقت الف هار وعدن نو رقن الا انها كانت 
اكبر وذات صاريتين كبيرتين. في وسط هاتين الصاريتين 
وقف رجل ذو عینین زرقاوين ولحیة سوداء . 


كان يأمر الجميع فيطيعونه . وبعد ان اطلق عدة 
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صرخت على (رامی) الذي افتفدته لکن الریح خنقت 
cde‏ رامو. لكني لم اشاهده مع بقية آفراد القبيلة . صرخت 

- این اج 

اجابتنی اختی (اولابة) التی كانت تقف ال جانب 
اشارت وشاهدت اخی يركض على الوهدة الصخرية وهو 

كانت الاشرعة قد رفعت والزورق قد بدأ بالسير. احذ 
اجميع بمراقبة اسحزيرة . ھر عت ال A>-|‏ الرجال البيضن 
واشرت له الى حيث كان اخی لكنه لم يعرني اي اهتمام . 
بسرعة . 

آمسك الرئیس ماتا سایب ذراعی وقال ی : 

سے لا نستطيع الى ۵ من اجل (رامو) ۱ لیس بالامکان 


جھ 


الرجوع الان لو فعلنا ذلك لتحطم الزورق على الصخور. 
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رب ھن 

- لکننا يجب ان نفعل هذا ء علینا انقاد (رامو) . 

قال ماتا سايب 

ْ ساسح ار ار 
فلديه طعام كثير وكذلك امكنة للنوم . 

۔ كلا!! صرخت بقوة . 

ات وجه le‏ سایب فا الصیخر وغادر الکان 
من دون أن يسمعني . وعدت للصراخ مرة احری لکن 
صوق ضاع مع صوت الرياح العالية . تجمع الناس 
حولي وهم يرددون عبارات الاسی والتأسف لکن ذلك لم 
يكن يعزيني . 

اختفی (رامو) وراء BUI‏ الصخرية وکنت اعرف انه 
شہ إلى اساخل 

طافت السفینة حول شريط الطحالب واعتقدت انها 
سترجع الى الجزيرة لكنها غرت مسارها واتجهت نحو 
الشرق . 

وی تلك اللحظة صعدت الى مقدمة السفينة وقفزت 
الى البحر من دون أن تتمکن الايادي التی امتدت نحوي 


04 


حملتنی موجه عالية الى الاعلی ثم هبطت بي الى اعیاق 
البحر واعتقدت اني لن اصل ابدا مرة اخرى الى السطح 
الا اننی استطعت مقاومة تلك الامواج وعدت الى السطح 
٠ Sas‏ السفينة وقد ابتعدت کثرا عنی . 

ل يكن لدي وفت pKa‏ بالسفینة و ols‏ علي الأسباحة 
بسرعة وبقوة نحو الشاطیء خوفا من تلك الامواج ال 
ڈتد ر امت ال اس وا 
AS eat‏ بالسلة ولکننی اضطررت لترکها لشدة تقلها. 

کنت لا اکاد استطیع مشاهدة تلك الصخور ای 
تحمی مدخل ا حزیرۃ ومع ذلك شعرت بقوة هائلة في 
داخلي (gael‏ نحو الشاطی ء على الرخم من الخوف الذي 
سيطر علّ. فقد كنت في ایام سابقة قد سبحت لسافات 
اطول ولكن ر seg Lida‏ 

فکرت Lig‏ اسح بالطر Aa, a‏ التي ساعاقہ ےب بها (رامو) 
حالما اصل bls‏ ء ۱ E‏ 
یدخل بين اصابعي وما ان رایته بتظرني على الساحل وهو 
سس لگا Gasol tol‏ بجی سیت 5 dp Sole‏ 
وسقطت بجانبه وعانقته بقوة . 

كانت السفينة قد اختفت فی حينها. سألني رامو 


8 


الشیء الوحید الذي آحزنني بعد ان وصلت ال :هناك 
هو تمزق . ثوب الوحيد الذي أمتلكه . 


۱ 


w‏ اس 
هبّت الریاح بقوة ونحن نمشي في طریق عودتنا ال 
القرية . كانت الریاح قد غطت المضبة بالرمال وحجبت 
اشعة الشمس عنا. ولا كنا لا نستطيع ایجاد طریقنا 


۳ 


الصحیح وسط تلك العاصفة قررنا الاحتہاء بين الصیخور 

E‏ العاصفة في اللیل واستطعنا ایجاد طریقنا 
على مو 0 نت اکواخ eae:‏ کالاشباح ؤ ئی صوء 
اشبه بصوت شخص يركض . 

ا انه oli‏ 2 ۱ لكنني ما ان اصبحت عل 
مضربه A‏ بن اشواخۂ تی استطعت ان اشاهد بوصوح 
AS‏ القرية وهي دەحوم ۹ الا كواخ بحثا عن الطعام : 
O‏ 5 ا د ا ٭٭ا رس و ے 

ولو ان قطيع الكللاب الملتوسمشة كان فد غزا القرية 
بعد رحیلنا ئلیل واکل تفریبا کل الحار الذی كنا قد 
حمعناہ ٤‏ قواربنا . طافت الکلاب ف کل الا کواخ واکلت 


کل شم و را وهذا بات علینا تفتیۂ الا کها 
لق bd” 0 7 ae‏ 


الطعام . 
استطعت اخبرا العثور على بقایا بعض الطعام التي 
حرجت من الکوخ ٤‏ صباح الیوم التال و وحمل نب أن 
الکلاس 59 هریت اک مخاشها a‏ الكهوف القريية lis‏ 


٤ 


امضینا طوال اليوم بحثا عن الطعام وکانت الریاح 
الشديدة تضرب كل المنطقة وترتطم الامواج بغضب على 
الصخور مما منعنا من الذهاب للبحث عن القواقع هناك . 
واستطاع (رامو) صيد بعض الاسماك بنبلته وعاد بها 
في الجزيرة عندما ذهب الجميع الى السفینة . 

وبا توفر لدینا من الحبوب التي التقطناها من على 
الوهدة الصخرية استطعنا تحضير وجبة غذاء على الرغم 

وعادت الكلاب المفترسة الى القرية في تلك الليلة بعد 
ان شمت رائحة السمك الشوی iol,‏ نعوي وتزمجر 
بخضب وکنت استطيع رؤية عیون البعض منها وهي 

عند الصباح اختفت الکلاب مرة اخری. 

وبعد عدة ایام هدأ البحر واستطعنا ان نجمع كثيرا من 
الحار من Oy‏ الصخور وصنعت سلا من نبات الطحالب 
وملاتہا بالقواقع وذهبت الى وهدة الشاطی لراقبة الافق . 


56 


كان اطواء عذبا والبحر هادئا الا انني لم اجد اي شيء 
فی الافق . 

سأل رامو 

- اتعود الیوم؟ 

قلت وانا اميل ا ی الاعتقاد الا جر 
٩‏ ربنا.ولكنتي اعتقد انها 585 عدة ايام لان البلد , 
۱ الذي توجهت اليه یقع بعیدا جدا. 

نظر (رامو) الى الامام والتمعت عیناه وقال : 

- لا يهمني اذا لم تحضر ابدا . 

- اذا تقول هل ase‏ 

فكر رامو لحظة کب ali‏ ی الارص. وعدت 
لسؤاله . 

قل لي لماذا؟ 

itt,‏ العيش هنأ معك . أن المسألة تمدو ممتعة 
بعد ان غادر حمیع . سأذهب غدا الى مکان الزوارق 
وسأجلب واحدا منها الى شاطىء Ole‏ . سنستعمله 
لصيد السمك والطواف حول الجزيرة . 

انها اثقل من ان تستطيع ان تدفعها واوا 

۔ انتظري وسترين . 


٦٦ 


۰ Sa 


نفخ رامو صدره وبانت سلسلة مصنوعة من انیاب 
full‏ معلقة على صدره. ویبدو انه وجدها فی احد 
الاکواخ . ۱ 

كانت كبيرة جدا عليه وم تكن تلك الانیاب مصقولة 
وكاملة الا انها كانت تحدث اصواتا عند احتكاكها بعضا 
ببعض . صرب رامو نبلته في الارض وقال : 

- انسيت اني ابن الزعيم جويغ 

اجبته : 

IS -‏ كلاء لن انسی ذلك. ولكنك مازلت فتى 
صغيرا ستکبر في يوم ما وتصبح قویا وعندها تستطيع قيادة 
واحد من هذه الزوارق . 

- انا ابن جویغ ء انا ابن الزعيم وسأصبح زعيها بدلا 
نك , 

نا الآن زعیم جالاس ات وستنفذ کل رغباتي. 

- ولکن عليك ان تصبح رجلا وانت تعرف ان اعراف 
القبيلة وعاداتها تنص على جلدك بسوط ملییء بالاشواك 
وتقيدك الى خلية نمل احمر للتأکبد من قوة اح‌الك . 

شحب وجه Gel)‏ فهو قد شاهد طقوس القرية 
ویتذکرها جيداً . الا اني قلت له بسرعة: 


٦۷ 


- ابتسم رامو . 

۔ لست ادري اذا كان اسمي الان سيناسبني ام لا ۔ 
سأفكر بأسم اخر. 

قال هذا واطلق نبلته على طائر نورس مر من جانینا. 

كنت أتامله عندما هت سرعة من مكانه وجری وراء 
نبلته التى سقطت من غير ان تصيب هدفهاء وفكرت كم 
سيكون الامر صعبا de‏ مع فتى صغير مثله. ومع ذلك 

se 
لنر ماهو؟‎ 

انا الرئیس تاینو سپتلوباي . 

اسم طویل جد| وصعب التلفظ . ۱ 

سرعان ما ستحفظینه . 

dy‏ یکن في نيتي ان ادع الزعیم تاینو سيتلوباي يذهب 
وحده الى حيث الزوارق . ولکنني عندما استیفظت 3 


TA 


الکوخ. وعرفت انه غادر الکوخ اثناء اللیل بحثا عن 
هدفه . 

ارتعبت وفكرت بالمخاطر الكثيرة التي يمكن ان 
يتعرض ها. ومع انه كان قد نزل من قبل من hel‏ الوهدة 
الصخرية الا انه سيواجه مشاكل اكبر في محاولته سحب 
الزورق الى البحر. ۱ 

وحتی لو افترضت فی کل الاحوال انه استطاع القیام 
بلاج فهل سيكون قادرا على. تجذيف الزورق في ذلك 
الخليج بأمواجه القوية العالیة؟ 

آسرعت من غير ان اتردد الى هناك كي امنعه من القیام 
ہما كان عازما عليه . ول اكد امثی بضع خطوات في 
طريقي الى هناك حتى سألت نفسی اذا كان من الافضل 
ترکه ینزل الی الساحل من hel‏ الوهدة. 

ولا كنا لا نعرف متی ستعود السفينة وکنا نحن السکان 
الوحيدين في تلك الجزيرة فقد اثرت ان یعتمد رامو على 
نفسه ویصیح رجلا قبل اوانه فقد كنت وائقة من اني كنت 
ساعتمد عليه في كثير من السائل في اثناء الوقت الطویل 
الذي علينا ان نقضیه بانتظار السفينة . 

وهكذا درت نصف دورة حول نفسی ورجعت الل 


۹ 


شاطىء “— وقلت لنفسی اذا سو رام ان 
a‏ ا دشیم 
سأنتظره عند الساحل . . اذ أين ستكون متعة تلك 
/ الرحلة اذا م تجد احدا يرحب بك عند قدومك؟ 
ہت في AS‏ يعد lg a‏ 
الساحل الممتد المغطى بالرمال. 5 بأستطاعتی روية 
ds) e A‏ البحر. 
۷ من اور توت dal J‏ و jel‏ 
ا 1 ۳۷ ا ء رکان هناك طریتان 
يؤديان boil‏ تلك المنطقة تفصله| الکشان 7 wiles‏ 
كنت اسمع 7" الکلاب rer‏ 
المتوحشة وهي ندور في حلقة کب 


Vet 


ولشد دهشتی شاهدت (pl)‏ مدا ویک ات 
وما ان شاهدتني الكلاب تو وانا ار کی ees‏ 
حتی و هاربة . 


عندما حرکت رامول انتبه اليانه كان میتا. کان مشخنا 
cy AL‏ وعرفت من اثار قدمیه انه لم یستطع النزوژ 
الطرف الاخر. ۱ 

كانت الکلاب على مبعدة قصيرة من جسد اخي عندما 
شاهدت سهم رامو منغرسا في ضلوع احدها . 

حملت رامو الى القرية وتبعتنی الکلاب الى هناك . 
وقبل ان ادفنه خرجت بسرعة باتجاه الکلاب وانا احمل 
هراوة كبيرة لکن الکلاب هربت نحو التلال وشاهدت ان 
اخر من غادر كان US‏ كرا اشعث الشعر ویبدو انه كان 
قائدهم . ۱ 

خیم الظلام بسرعة ومع ذلك تبعت SUS‏ حتی 
وصلت الى کهفها ثم شاهدتها تدخل الواحد بعد الاخر. 
ال الكهف. کان باب الکهف کب نوعا ما لسده 
باخجارة . لکنی جمعت الاعشاب والطحالب ا حافة 


۷۱ 


. واشعلتها وانا افکر بالدخول الى الکهف واعتقدت اني 
سأستمر بهذا العمل طوال اللیل . 

لکنی سرعان ما انتبهت الى ان النيران اخذت تضعف 
ثم انطفات بعد قلیل . 

غادرت اكان عندما طلع القمر واتجهت نحو الكوخ 
بقیت ساهرة طوال اللیل اراقب جسد اخحي وأقسمت بأني 
سارجم یوما الى الكهف كي اقتل الكلاب المتوحشة ۱ 
اقتلها جميعا دون استثناء . واحذت افكر بالطريقة التي 
كنت سأنقذ فيها وعدي انتقاما لمقتل اخي رامو. ٠‏ 


۷۲ 


لا اتذکر جیدا تلك الایام ولكني اتذکر اني فکرت 
بمصيري بعد ان بقیت وحيدة في تلك الجزيرة. لم اخرج 


۷۳ 


المحار. ولكني قررت بعد ذلك الخروج من القرية وعدم 
العودة اليها. 

کان ws‏ الیوم eats‏ الخیوم اضطربت فيه الامواج 
واخذت ترتطم بقوة على الصخور ووصل صوتہا ال 
اسیاعی وعرفت في تلك اللحظة کم كانت الفرية هادثة 
وم اکن قد فكرت بهذا من قبل . 

كانت الخیوم الکثيفة تدخل الا کواخ الفارغة وتخرج 
بالاشخاص الميتين او باولئك الرجال البيض الذين كانوا 
على متن الزورق . وكان صوت هدير الامواج يشبه الى حد 

بقيت جالسة مدة طويلة اراقب تلك الاشكال واستمع 
ال الا صوات ال ان ازدادت حرارة الشمس وبددت 

وعندها اضرمت النار في احد الاکواخ ثم احرقت 
القرية بكاملها. 

لم يبق اي شيء ملكي عدا تلك السلة التي صنعتها في 
جريت بسرعة قبل هبوط الليل وتوجهت الى المكان الذي 


۷ 


قررت ان انخذه مکانا ل حتی وصول سفينة الرجال 
البيض . 
يقع مكاني ال جحدید على ربوة تقع على مبعدة نصف 
فرسخ من شاطیء الرجان كان فیها صخرة ضخمة 
وشجرتان استوائیتان معوجتان وصغیرتان.وفي ا حانب 
الاخر من الصخرة كانت هناك فسحة صغيرة منبسطة 
طوفا عشر خطوات محمية من الریح وتشرف على الجزيرة 
والمحيط.وقرب هذه الصخرة كان هناك نبع ماء صاف . 
تسلقت اعلى الصخرة في الليلة الاولى لكي انام . كان 
المكان واسعا يسمح في ان امدد رج والنوم من دون 
خوف من هجوم الکلاب المتوحشة بسبب ارتفاع الصخرة 
والواقع اني لم اشاهد تلك الكلاب منذ ان قتلت اخي 
(رامو) لكني كنت واثقة من انها ستنرورني سریعا. ‏ 
نت تلك الصخرة مكانا جيدا لخزن الطعام الذي 
جمعته» ومكانا مناسبا لجمع كل الاشياء المفيدة لي. ولا 
كان الوقت ضیقا وكنت اتوقع وصول الزورق في اية Mad‏ 
فقد احتفظت با يكفيني من الطعام فقط . وهكذا احذت 
اکرس وقتي الطويل لصنع الاسلحة للدفاع عن نفسی من 
هجرات الكلاب التوحشة التي كنت اتوقع ان تهاجمني 


Vo. 


نی ایة الحظة . 

كنت قد احتفظت بهرواة کبپرة وجدتها في احد 
الاکواخ . مع ذلك فقد كنت محتاجة جوف اذم 
تكن نبلة رامو التي انتزعتهامن جسم الكلب تفي 
بالغرض . لكني كنت في حيرة من امري فقوانین جالاس 
آت كانت تمنع النساء من صنع الاسلحة ولهذا فقد طفت 
اولا في ارجاء ماتبقى من القرية وبحثت بين الرماد املا في 
ایجاد راس سهم او حربة ما ولا ۸ اجد شیثا ذهبت الى 
حيث اخفينا القوارب Lily‏ اتصور اني ساجد ary‏ 
الاسلحة هناك فضلا عن مخزون الطعام لكنى احد 

تذكرت الصندوق الذي تركة الاغراب عند الساحل . 
هرعت ال هناك واحذت ابحث عن الصندوق الذي 
كنت قد شاهدته آخر مرة عند بدء المعركة ولکنی لا اتذكر 
انهم حملوه معهم . 

كان الساحل فارغا الا من الطحالب التي كانت 
المواصف Je Lgl‏ الرمال. oly‏ بالبحث عن 
الصندوق مستغلة حالة لجزر في a‏ 


۷ 


الصندوق عندما حدئت المعركة . 

كانت الرمال ناعمة في ذلك الوقت» غرست عصاي 
في الرمال وانا افترض ان العواصف كانت قد غطت 
الصندوق الذي ابحث عنه . 

ارتطمت عصاي فی منتصف الداثرة التی كنت آبحث 
فیها فى صلب اعتقدت of‏ ذلك الشیء كان صیخوة ما 
ولكني عندما مددت Gey‏ لتوسيع تلك ا حفرة. للتاکد من 
ذلك الشىء عثرت على غطاء الصندوق . 

امضیت کل الصباح في استخراح الصندوق وکان Jo‏ 
عمق لا باس به وههذا فضلت عدم استخراج کل 
الصندوق والاکتفاء بفتح غطائه فقط . 

مات رکش الم کته LN‏ اضق زر 
بالتصاعد شيئا فشیثا حتی وصل الى الحفرة التی كنت قد 
حفرتها. بقيت هناك اقاوم الامواج التي الف ری 
وانا احاول تثبيت علامة ما لتحديد مكان الصندوق بعد 
زوال الد : 

ما at‏ نزل الد حتی رجعت بنبش الرمال بقدمی اولا 
ثم بکلتا يدي . كان الصندوق ملیئا بالقلادات الزجاجية 
والاشرطة والاقراط اللونة ء انستني کل تلك الاشیاء 


۷۷ 


الاسلحة التي كنت اتوقع وجودها. رفعت القلائد 
والاقراط وعرضتها لاشعة الشمس ولبست اجمل واطول 
قلادة وجدتها هناك ووضعت زوجین من الاساور في يدي 
ثم اخذت امثي على الساحل وانا معجبة بنفسي . وکانت 
القلادة تصدر اصواتا جميلة وشعرت باني اصبحت 
خطیبة لزعیم القبيلة . ۱ 
وصلت الى بداية الطریق الذي وقعت فيه المعركة 
وتذكرت فجأة اولشك الذین سقطوا في ذلك الکان 
وتذ کرت كذلك اصحاب الصندوق وعندها هرعت نحو 


لصندوق وبقيت مل الاسا او ر والقلائد ا حمیلة التي 
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- انها لا تعود للاغراب انها ملكي الآن . 

ومع اني كنت اردد ذلك مع نفسي فقد كنت اعرف في 
داح اني لن استطیع التزين بتلك الاشياء . 

نزعت ا حل واخذت ما كان في داخل الصندوق ونزلت 
الى البحر ورميتها كلها الى الاعماق . 

لم تكن هناك ایة حراب في الصندوق وخا خاب املي في 
العثور على رمح لي فاغلقت الصندوق وغطيته بالرمال . 


۷۸ 


نظرت مرة اخری الى ساحة المعركة على اجد شيئا هناك - 
ولا م أعثر على اي شيء تخلیت عن بحلي . 

م يخطر على بالي في اثناء الایام التالية البحث عن 
الاسلحة لکن الکلاب الشوحشة حضرت في احدی 
الباق وجلست في اسفل الصخرة التي كنت انام فوقها 
وبقت تعوي وتزمجر طوال الليل. وما ان حل الصباح 
حتى غادرت من دون ان تبتعد كثيرا فقد كنت استطيع 
مشاهدتها بين الكثبان وهي تراقبني ولهذا لم انزل من 
الصخرة . كنت قد دفنت عند نهاية الصخرة طعامي لكن 
الكلاب نبشت المكان واكلته وهي تزمجر وتتصارع في 
بينها لتاکل بقايا الطعام وعندما انتهت من طعامها حاولت 
الصعود الى Lev!‏ واحذت تقفز في ال واء في محاولة 
للوصول الي الا إن محاولاتها el‏ بالفشل . 

بقيت Bobs‏ طويلة ممدة على سطح الصخرة في الوقت 
الذي كانت الكلاب تحاول الوصول الي. كنت على 
ارتفاع لا تستطيع الکلاب الوصول اع ومع ذلك فشد 

فكرت بعواقب عدم اطاعتي قانون القبيلة الذي منم 
النساء من صنع الاسلحة وتجاهل التقاليد وصنع ماهو 


۷۹ 


ضروري للدفاع عن نفسي في تلك الجزيزة الموحشة» ترى 
هل تہب الرياح من كل الجهات الاربع وتقتلني بينم 
اصنع تلك الاسلحة؟ او لربیا ستمید الارض بي - كا اكد 
الجميع ‏ وتدفنني تحت الصخور ؟ او لربا سترتفع ec ٠‏ 
عالية وتغمر کل الجزيرة؟ او قد تنكسر. الاسلحة في 
اللحظة التی تکون حياتي مهددة بخطر ما حسب ماقاله 
ہت 

نكرت بكل تلك المخاطر في غضون يومين كاملين وني 
اليوم الغالث وعندما عادت الكلاب في محاولتها لتسلق 
الصخرة قررت وعلى الرغم من كل الاشیاء صنع 
الاسلحة الضرورية للدفاع عن نفسي امام هذه المخاطر 
لکن الرعب تملكني وانا اقوم بعملی . 

تمنيت ان یکون لدي ناب فيل بحر لاستعمله نصلا 
لحربتى فهذه الانياب كانت قوية ومحدبة تفي بالغرض . 
obs‏ ساف tS‏ من نات دانع قرب الخیم گی 
اکن امتلك السلاح لقتلها . وکان رجال القبیلة 
یصطادونها فیم| مضى بشبكة قوية مصنوعة من حبال نبات 
الطحالب ویلقونها على الفیل البحري حين یکون نائ) . 
وکانت تلك العملية تحتاج الى ثلاثة رجال اشداء ومع 


Ae 


ذلك کان الفیل البحرتي پھرب منهم في بعض الاحیان 
بعد ان يقطع الشبكة . 

صنعت لنفسی نصلا حادا من الحجر وثبته الى رأس 
عصا طويلة . لکن صنع القوس والنبلة انعذا مني Sy‏ 
طویلا ومصاعب كثيرة. كانت USE|‏ تکمن في ایجاد 
القوس . فمن اين لي بقوس منحت. لہ .عض الرونة والقوة 

اقتضی الامر بي الطواف حول الجزيزة بحثا عن خشبة 
مناسبة للغرض وكنت اعرف ان الاشجار الموجودة في 
الحزيرة كانت صغيرة احجم ضعيفة وقليلة العدد. ولهذا 
استغرق الامر مني عدة ایام للعثور على خشبة مناسبة . 

لم تكن مهمة جمم الواد الطلوبة لعمل الاسلحة هو 
الثیء الصعب فقط بل كان Ue‏ ان اتذکر كيف كان 
iiss,‏ القية ارد ها نت کرت ان سر 
جالس في ليلة من ليالي الصيف في کوخنا وهو بقطع 
ویحضر ا حخشبة كي يصنع النبال ثم یستخدم الاحجار 
الصغيرة ويدببها لتکون رووسا للنبال وبعد ذلك يضع _ 
ریش الطیور في نهاية النبلة حتی لاینحرف السهم عن 
طريقه . لقد شاهدته اکثر من مرة لكنني ۸ اکن قد راقبته 


۸۱ 


بدقة شخص سیحتاج الى صنع هذه الاسلحة یوما ما. 
Libs‏ السبب فقد عانیت کشرا وفشلت مرات عديدة 
وامضیت ایاما طويلة من اجل صنع قوس واحد وعدة 
نبال . 

بعك أن انتهیت من عملي الشاق الذي اخذ مني وفتا 
طويلا. اخذت' بحمل القوس والنبال على ظهري في كل 
تجوالي في انحاء الجزيرة سواء ذهبت لجمع الحار او 
للعثور على ماء صاف وغالبا ما كنت اتدرب على استعما ما 
0 حد الاعياء . والغريب ان الكلاب لم تعد الى مكاني 
عندما كنت اصنع الاسلحة لكني كنت اسمع نباحها في 

وی يوم من الايام وبعد ان حملت اسلحتي شاهدت 
قائد تلك الکلاب وهو پراقبنی بصمت من hel‏ الوهدة 
الصخرية وکنت ۴ yb‏ لب الماء عندما شاهدنه 


مه يب + 
واقفا قرب النبع ینظر الي . كان ساکنا تماما وبعیدا عن 
مرمی سهامي . 
كانت الليالي التي قضيتها في Jel‏ الصخرة مرهقة 


cage Ses:‏ فا ”< 55 وما | پک 43“ 23271 و 
یسہہا یح دعس جا اب Ca‏ 8 جات 1 nd‏ نس oor‏ ا لل 


میرح J‏ من الطحالب )اف الموجودة ۴ الساحل . 


AX 


اقضي معظم وقتي في اللیل بمراقبة النجوم ا تلالئة في 
التی لا اعرفها . 
وتدور في طيرانها من فوق رأسي وتنزل بین وهدة الشاطی ء 
والساحل . اما طیور البجع فکانت تصید السمك في 
الطرف الاخر من شریط الطحالب وکنت اشاهدها تطبر 
عالیا ثم تسقط نفسها الى الماء وتخرج بصیدها فرحة . 
ومن هذا الکان العالي كنت استطیع مشاهدة عجول 
البحر التى رجعت الى مكانها بعد ذهاب الاغراب . ومع 
گل تلك ال اه i‏ اتوقف عن التفكير بسفينة الرجال 
البیض وكانت اول نظرة القيها يوميا هي نحو البحر ۱ 
عندما كانت قرية جالاس ات مليقة بالسکان کنت 
انهض مبکرة واقوم باي عمل كان بجد. اما OW‏ فلم 
ذلك الوقت البکر . ۱ 


AY 


كنت غالبا ما آکل طعامي على الصخرة وانزل بعد 
ذلك الى النبع واغتسل في المياه الدافئة واعود بعد ذلك قبل 
حلول المساء لتسلق الصخرة ومراقبة البحر حتى يسود 
الضازم ۱ 


مر فصل الصيف وفصل الربیع لکن الزورق ۸ يأت . ۱ 


Af 


تل ف | لصف فضا الفصول ی جزيرة 

red اد‎ 

9 ۱ فوة من کل 

۱ ياح تہب بقوة 

لدلافين a‏ تكن و الصخرة اراقب 
pr‏ وکنت امضي معظم وفتي لصخ 


Ae 


البحر واتوقع وصول الزورق وانا انظر نحو الشرق الى 
حیث البلد الذي رحل اليه سکان جزيري . 

وی احد الأيام وبینا كنت اراقب البحر استطعت 
تمییز شيء صغير يطفو على سطح البحر . في البداية 
اعتقدته زورقا لكني شاهدت بعد ذلك نافورة من الیاه 
تخرج الى الاعلى وعندها ادركت ان ذلك الشیء لم يكن 
صوتا قد خرج لتوه الى السطح وفي تلك الايام الصيفية 
التي تلتها لم اشاهد شيا ماثلا. 

انهت العاصفة الاولى التي هبت على الجزيرة ايذانا 
بحلول الشتاء على كل امالي. فاذا كان الزورق يروم 
العودة للبحث عني فانه >[ سينتظر ظروفا جوية مناسبة 
السو الك ری مت ضا ار ج 
الصيف القادم او لربما الانتظار لدة أطول. 

اخذ ذلك الانتظار الممل يملأ قلبي حزنا ولم اکن اشعر 
بالوحدة قبل هذه المدة لاننی كنت واثقة ان الزورق سيعود 
كنا قال ble‏ سایب. لک آمال تلاشت OW‏ واضبحت 
اشعر بالوحدة وامضیت عدة ایام من دون ان تکون لدي 
حتی شهية للأكل وکنت احلم طول الوقت احلاما 
مزعجة اثناء الليل . 


۸٦ 


احذت العواصف تہب من جهة الشال وارتفعت 
الامواج الى اقصی حد ها وکانت من القوة بحیث انها 
اجبرتني على مغادرة مكاني والنزول الى اسفل الصخرة. 
وكنت في غضون الايام لیے التي قضیتها هناك اشعل 
النبران في الليل خوفا من الکلاب المفترسة . وفي احد تلك 
الايام حضرت الكلاب واخحذت تراقبني من دون ان 
تجرؤ على اختراق خط النار. استطعت قتل BW‏ كلاب 
بسهامي لكني A‏ استطع قتل قائدها. 

وفي اليوم السادس وبعد ان هدأت الريح ذهبت الى 
حيث اخفيا رجالنا الزوارق وكان ذلك ا جزء من الساحل 
محميا من الريح ووجدت ان زوارقنا كانت BIS‏ لکن 
ell!‏ الذي خزناه كان عفنا اما الطعام فكان بحالة جيدة . 

كنت قد قررت في الايام الاخيرة من العاصفة وبعد ان 
يئست من رجوع الزورق استعال احد هذه الزوارق 
والرحیل عن املزيرة ال حیث ذهب السکان. وتذکرت 
كيف ان کیمکی وقبل ان يرحل طلب النصيحة من 
الاجداد القدامی واستشار الساحر (زوما) الذي کان لدية : 
قوة على الریح والبحر لكنني لا استطیع ان افعل هذا 
الامر الآنء OY‏ (زوما) مات في المعركة dy‏ اکن في يوم من 


۸۷ 


الا یام بقادرة على الا تصال مع ارواح رجال قبیلتنا. 

ومع كل هذا لم اکن خائفة من السفر وحدي فقد كنت 
اعرف ان آجدادي عبروا البحر بزوارقهم وجاءوا الى هذه 
اس تر کات کیک قادرا عن شین ABA‏ ابا ان فطل 
كنت بارعة فی استخدام هذه الزوارق . 

des‏ کل فالسفر في الزورق يبدو اقل رعبا من وجودي 
وحيدة في تلك ا حزیرة واضطراري الى اضرام النبران 
لحاية نفسی من هجیات الکلاب التي كانت تطاردني ء 
ومن تلك الاماکن التي کانت تذكرني بالوتی. 

اخترت اصغر زورق من بين الزوارق الاربعة ومع 
ذلك وجدته ثقیلا GY‏ كان یتسم لستة اشخاص. وکان 
علي ان اسحبه عبر الساحل اللييء بالصخور. بي البداية 
م انجح في ذلك الا بعد ان اضطررت لتنظیف الکان من 
الصخور وفرش نبات الطحالب على الطریق وسد کل 
ان الوجودة هناك . بدا الامر سهلا OV‏ انطریق کان 
پنحدر الى الاسفل . 

كانت الشمس في الجهة الغربية عندما غادرت 
الساحل وكان البحر هادئا عند خط الصخور الكبيرة. 
جذفت زورقي ودرت نحو جنوب الجزيرة ووصلت الى 


۸۸ 


المنطقة الفتوحة الى عرض البحر. 

عندما اخذت الرياح تہب من تلك الجهة كنت قد 
جلست في الجهة الخلفية من الزورق لاحصل على سرعة 
اکس لکنی انتقلت الى الوسط واخذت اجذف JX‏ قوتي 
من دون كلل حنی استطیع عبور التبارات العالية التی 
كانت GU‏ سريعة من تلك الجهة . 

القیت نظرة اخيرة على الجزيرة وشاهدتها تختفي قبل 
س ای ايو Co‏ 

ae یت‎ pill ساد لا زک‎ ne 
. عدا صوت تلاطم الامواج یعضها وارتطامها بالزورق‎ 
اشعر بهده الا صوات وكأنها صادرة‎ cs والغريب ا‎ 
. من بشر‎ 
لکن ظهور اول نجمة طمأنني قلیلا. كانت تبدو مثل‎ 
وعلی الرغم من انها كانت تختفي بين الغیوم الا اني كنت‎ 
استطيع ان استرشد بها على طریقی وسط ذلك الظلام‎ 
. الدامس‎ 


۸۹ 


وفجاة انتبهت الى وجود بعض الماء في تی وکنت 
قد أفرغت من قبل هذه cold‏ لكني اكتشفت الان Ok‏ 
هذه ا میاہ احدیدة لم تدخل بسبب الامواج العالية . تركت 
التجذیف وبدأت بتجفیف الزورق واخذت اتحسس 
وسط العتمة جوانب وبطن الزورق الى ان اکتشفت الکان 
الذي تتسرب منه الياه. لم يكن هذا الثقب في الجهة 
السفلى بل كان في GUI‏ الاعلى من الزورق ولهذا فان 
المياه لم تكن تدخل الزورق إلا عندما كان الزورق يميل 
.الى جانبه . ولا م يكن لدي اي شيء اسد به الثقب فقد 
مزقت ثوبي وحشرته فيه . 

بزغ الفجر وكانت السماء صافية ورأيت عندما اشرقت 
الشمس انى كنت قد انحرفت نحو اليسار في اثناء الليل . 
سا و لتصحیح هذا الخطأ وجذفت بكل همة 
لتعدیل مساري وساعدتني الریح اهادئة والامواج الخفيفة 
في زيادة سرعتي . 

«کنت متعبة جدا لکن الأمل کان کہبرا في الوصول الى 
لکان الذي ارومة . 

وني الیوم التالی لاحظت ان الیاه احذت تدخل مرة 
اخری: الى داخل الزورق لکن الثقب کان اكبر هذه الرق 


Qa. 


وحشرت قطعة احری من ثوبي واستطعت ایقاف تدفق 
المياه الى الداخل . 

كنت اخشی هبوب الرياح الوسمية التي ستعصف 
بالزورق وتحطمه . وانتبهت فجأة الى ان السير الى الامام 
مكو dee) Ose Olas all Mech ke‏ ال 
iy Bygoll 7۳‏ فکرت بالدوفة ال الخويرة. 
الا انني اصررت على الاستمرار في تنفیذ مشروعي فقد 
كانت فکرة العودة الى الوراء مسألة لا نحتمل فالعیش 
هناك وحيدة على آمل انتظار الزورق کان مرعبا . 

الا ان عودة الیاه للدخول ال الزورق وذهاب کل 
محاولاتي لایقاف تدفقالیاه الى الداخل ghee‏ اجذف 
هذه الرة بکل قوة الى الوراء املا بالوصول الى امحزيرة 
التي خرجت منها » جزيرتي. 

كنت اعرف ان وصولی الى هناك سیحتاج الى ضربة 
حظ . اذ ازدادت الریاح وارتفعت الامواج وازداد دخول 
oll‏ الى الزورق . وکانت اول اشارة لحسن الحظ قد 
جاءت بعد مشاهدتي مجموعة من الدلافین الزرق وهي 
تقفز هنا وهناك وما ان شاهدت الزورق حتی تجمعت 
امامه ثم شكلت حلقة كبيرة واحذت تسبح الى جانبه 


۹۱ 


وامامه كانت تسبح بهدوء جعلنی اشاهد عیونها اللامعة 
وبعد ذلك اخذت تسبح بهدوء وابتعدت عن الزورق 
واستطعت في غضون مدة من الزمن ملاحظة بریق 
جلودها اللامعة تحت اليوط الاخ من اشعة الشمس 
بل اني کنت GALI‏ غال ختی بعد Ol‏ اختفت الشمس 
واختفت هي عن انظاري . 

ادخلت تلك الدلافین السعادة الى قلبي حتی اني م 
, الاحظ الدماء الى كانت قد نزفت من يدي من کثرة 
٦‏ 8 

على الرغم من انني استطعت النوم قلیلا في الزورق 
الا ان تلك الليلة كانت طويلة جدا وکنت اشعر برعب 
شديد لم احسن به من قبل . 

عندما بزغ الفجر استطعت رؤية شريط طويل كان 
شيئا مشوشا يشبه الى حدما سمكة تسبح تحت الشمس . 
كان ذلك الثىء هو جزيرت . 

eles‏ ان عرد کی ال كه اماه 
واخذت الامواج تدفعني الى الساحل بقوة. كانت قدماي 
متعبتین من كثرة ما طویتها وما ان حاولت النهوظ حتى 
سقطت من الزورق واستطعت السباحة الى الشاطىء ثم 


۹۲ 


استلقیت على الرمال وانا اشعر بسعادة كبيرة . 
كنت متعبة جدا الى الحد الذي A‏ افکر بالكللاب 


۹۳ 


استیقظت على صوت امواج البحر التي اخذت 
تدغدغ قدمي . كان الوقت ليلا لكني كنت “ase‏ 
ترك مكاني إلا ان تفكيري اتجه الى ايجاد مكان آخر 
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مرة آخری. 

وجدت الزورق ف الصباح غل مقربة مني . نزلت اليه 
واخذت سلتي ورمحي وقوسی وسهامي وابعدت الزورف 
ال اغادر احزيرة في رحلتي الفاشلة . 

انتابنى احساس غريب بأنی امضیت مدة طويلة 
خارج الجزيرة وبقیت مدة من الزمن مستلقية اراقب ذلك 
المنظر من اعلى الصخرة . وكان كل ما استطعت مشاهدته 
هو عجول البحر وهي تلعب وزيد البحر يتطاير حوضا 
وطیور النورس a‏ تطبر وبعث کل هدا ۴ سعادة Y‏ 
توصف . 

كنت مندهشة من تلك الاحاسيس التي انتابتني 
لانني اعتقدت قبل مدة من الزمن وفي هذا الکان نفسه 
انی 7 احتمل البقاء ساعة واحدة على هذه احزيرة . 

نظرت الى ذلك البحر الواسم وتحول کل ذلك الخوف 
الذي سا اشعر به ف اثناء تلك الرحلة 0 حياس كبير 
للبقاء هنا. 

كانت جزيرة الدلافين بيتي لم يكن لدي بيت اخر 


۹٦ 


وستكون کل الجزيرة بيتي حتی یرجع الرجال البیض 
بسفينتهم في الصيف او حتی قبله ولكن the‏ ان اشيد 
نمت تلك الليلة على الصخرة dy‏ الصباح اسرعت 
بالبحث عن مكان افضل وانا اشاهد بعض الغيوم في 
الجهة الشالية من الجزيرة . وكنت اعرف انها لن تتأخر 
ي الوصول الى منطقتي by‏ اعقابها العواصف . لهذا كان 
كنت احتاج ال مكان احتمی فيه من العواصف لا 
يبعد كثيرا عن شاطىء المرجان ويكون كذلك قريبا من 
احد الینابیع . وكان هناك مكانان هما تلك الصفات على 
ا حزیرق الاول عل الصخرة العالیة والثانی بعد حوالی 
نصف فرسخ نحو الغرب. وللوهلة الاول بدا الکان 
الأول افضل ولكن لما مروقت طويل من دون زيارتي لتلك 
المنطقة فررت الذهاب اليها وتفحصها بدقة . 
دته ن ان ذلك المكان كان على مقربة من تلك الكلاب 
المتوحشة . وما ان وصلت الى ذلك الکان حتی خرج قائد 
الکلاب ووفف على باب الکهف یراقبنی بحذر بعینیه 


۹۷ 


الصفرآوین . 
كان “Le‏ ان اقتل ذلك الکلب لو اردت ان ابني بيتي 
هناك في تلك النطقة OY‏ النبع لوجود هناك افضل من 
ذلك الموجود عند الصخرة فهو اقل ملوحة ووفير كما انه 
كان على مقربة من الوهدة الصخرية وفيه حاجز من 
الصخور استطيع ان احتمي خلفها واصنع منها ملجا . 
والقرار الذي اتخذته يعود بجزء كبير منه ال موصوع 
العجول البحریه . فقد كنت استطيع مراقبتها وهي تلعب 
هناك وتبدو مثل البقع السود عند ارتفاع الامواج بل حتی 
تجولت هذا الیوم حول الکان وعندما حل اللبل 
وحدت انی لم اکن قد ابتعدت کثیرا عن منطقتي . 
والواقع ان هناك AST‏ من مكان للسکن اذ انني كنت 
استطيع ان اسكن بالقرب من القرية التي احرقتها لکن 
ذکری الذين فقدتهم كانت تمنعني من السكن هناك . 
مطل الطر مدرارا في تلك الليلة ولم استطع ایقاد الثار 
بسبب الطر وأمضیت اللیل وانا اشعر بالبرد القارس . وا 
زاد الطين بلة ان الطر استمر يهطل ثلاثة ايام متوالية . 
كنت احتاج الى كمية لا باس بها من القصب او 


4A 


الا خشاب لعمل سیاج يحميني من هجوم الکلاب 
اللدوخشة وکنت حتی ذلك الوقت قد قتلت عددا منها. 
کی کنت احشی هذه 5M‏ قطعان الثعالب التي كانت ٠‏ 
تسكن في الجزيرة . 

كانت من الکثرة بحيث اني لم اعتقد انی سأستطیع 
لتخلص منها ابدا بأستعمال الرمح . كانت تلك الثعالب ‏ 
ماكرة تسرق کل طعامي بخفة وبراعة dy‏ تكن كل حيلي 
بتنفع معها في اخفاء الطعام . 

امضیت اليوم كله في بناء مسكني الجديد. 
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فبل سنوات جنح الى الشاطیء حوتان کبیران وبعد ان 
ماتا وتفسخا استعمل أهل القریة معظم عظام ا حوتین . 
دهبت الى هناك ووجدت قسم| من ضلوع ا حوتین مطمورة 


بن الرمال . كانت من الکبر بحیث اني استخدمتها لعمل 
0 ثبتها في الارض وربطتها باحبال التي صنعتها 
من الطحالب حتى اصبح السياج متينا قويا . 

ولکی ادخل واخرج صنعت مرا كافيا لرور جسدي _ 
وکنت استطیع غلق هذا الثقب باحجارة عند ال خروج او 
الدخول ثم غطيته بالقش والطين كي امنع دخول میاه 
الامطار اليه . 

عنلما انتهيت من عملي وجدت اني استطعت 
الحصول على مسور يبلغ طوله ثانية اذرع ومكان يكفي 
نزن الاشياء الضرورية لي . 

لن العمل كان ناقصا فقد كان عل صنع سقف 
يحميني من البرد. وكلفني هذا العمل من الجهد والتعب 
مالم اجده عند صنع السياج . اذ کان المطر شديدا وكانت . 
الا خشاب التي استعملتها غير كافية . 

في الاضی كان اهل القرية يتناقلون الاسطورة التي 
تقول ان احزيرة كانت مغطاة بالغابات والاشجار العالية . 
كان ذلك في عهد تكوين الارض على عهد (موکات) 
(تومال ايوت) وكان هذان GUY‏ يتناقشان كثيرا حول 
مختلف القضايا . فالاخبر يريد موت الناس والاول کان 


۱۰ 


بعارضه . ولهذا غضب (توما ايوت) ونزل ليعيش تحت 
الارض واخذ معه کل ما كان يمتلكه . 

احذت ابحث في كل الجزيرة عن اخشاب اعمل بها 
كوخي لكني ‏ اجد منها ما يكفي لصنم اعمدة قوية 
وكنت غالبا ما ارجع الى مكاني قبل حلول المساء . 

كان جهدي ينصب على جعل تلك الاخشاب مناسية 
لصنع اعمدة الكوخ فالمكان كان يحتاج الى اربعة اعمدة 
في الاطراف والى ضعفي هذا العدد لعمل السقف. وفی 
النهاية وبعد جهد جهيد استطعت الحصول على تلك 
الاخشاب وربطت اعمدة السقف بجلود حيوانات الفقمة 
وغطيتها بالطحالب ا حمر العريقة . 

انقضی نصف فصل الصیف مسا انهيت كوخي 
الصغير وکنت قبل هذا انام خارج الکوخ وانا اشعر 
| بالاطمئنان بفضل متانة السياج الذي شيدته. ومع ذلك 
كانت الثعالب الحمر والكلاب المتوحشة تزورني في بعض 
الاحيان عندما كنت اشوي بعض الطعام وتأخذ بعض 
عظام السياج عندما تفشل في اختراقه . اما انا فقد كنت 
انتهز الفرصة لاقتل بعضا منها ولكني لم استطع قتل 
قائدها . ۱ ۱ 


۱۰۳ 


وبالطبع م نس الاشیاء الضروریه للمنزل » وخاصة 
دوات الطبخ فمن تلك الصخور ال كان البحر یقذفه 
على الشاطیء بعد ان يصقلها وجدت صخرتین لامعتین 
ومقعرتین وعملت على توسیح هذا التقعر بدعکھ| بالرمل 
حتی اصبح لدي وعاء ان لطبخ الطعام ومکان الحفظ مرفه 
5[ صنعت سلة من الاعشاب وغطیت داخلها بالقبر 
وحصلت علی وعاء لا پنفذ منه الماء . 
اعتقد ان الوقت قد حان لقتل بقیة الکلاب التي قتلت 
احي وكنت اعرف ان اسحلتي لم تكن بالمنانة الكافية 
للقيام بهذا قررت صنع اسحلة جديدة وقوية تفي هده 
ا 
بحثت عدة ايام فی By tl‏ عن الواد التي سأصنع منها 
الرمح والقوس والنبال . حاولت ان أصنع القوس والنبال 
ولا وفرحت جدا عندما وجدت أن نباي كانت تذهب 


ا Laie‏ اطلقها من القوس وعندما کانت تصیب 
اهدافها بدقه . | 
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ربط صخرة صغيرة مدببة على رأس العصا لکن تلك 
الصخرة لم تكن قوية ومدببة مثل ناب فيل البحر. 

فكرت في حينها في قتل اسد البحر لکننی كنت اجهل 
الطريقة الصحيحة لقتلة من دون مساعدة احد. فحياكة 
شبكة من نبات وو رت و بت 
بالامر السهل. اذ ان المسألة كانت تحتاج الى عدّة رجال 
اقوياء للقيام بهذا العمل . 

ولا اتذكر یوما اصطاد فيه.الرجال هذا الحيوان 
بالسهام . كانت الوسيلة الوحيدة امامهم هي سحب 
ا حیوان بعد اصطیاده بالشبكة . 

مازلت افکر بهذه الشکلة. فمن غير ناب اسد البحر 
لااستطيع ان أصنع رمحا . 


م انم في تلك الليلة التي تلت رحلتي للبحث عن اسد 
| فقد كنت افكر بقانون القبيلة الذي يحرم على 


ان سا . ترى سيرد ذكر امد البحر بقوة عند 
هجومي عليه؟ وماذا يحدث اذا ُرحت وتبعتني الكلاب 
اتوحشة اثناء رجوعي الى مسکنی؟ 

فکرت فی هذه الاشیاء واشیاء احری محتملة الوقوع 
طوال اللیل . ولکن ما ان بزغ الفجر حتی توجهت نحو 
مکان اسود البحر. وعندما وصلت هناك كانت ا حیوانات 
قد غادرت الصخور واجتمعت عند الشاطیء. 

حلست الذکور على الصخور بی احذت الاناث 
تلعب مع صغارها في البحر. 

اعتقد انه لیس من الناس ب أن اسمي صفار اسود 
اه راان ا كان حجم كل واحد منها يعادل 
حجم رجل كامل النمو ومع ذلك فهم لا یختلفون عن 
صغار البشر بثیء لا في حركاتهم ولا في تصرفانهم . 

وكانت الذکور لا تبتعذ كثيرا عن بعضها الا انها كانت 
ذات مزاج ole‏ » غيورة ومستعدة للد حول في عراك مع 
اي حیوان يثير غضبها مها كاد ہر 

راقبت بسعاد موس ور معي 
احتار من بينها ضحيتي . هبطت من مكمني بهدوء کي 
لاازعج القطيع ولا ار حفيظتهم فقن كت اغرفت se‏ 


۱.۸ 


شجاعتها واقدامها. لکنها لم تتحرك عند مشاهدتي 
اتقدم . 

حملت قوسي وجعبتي بسهامها الخمسة وتقدمت ال 
الامام Lily‏ أتحاشى اناث الحيوانات التي كانت تفزع 
سرعة . اخترت من بينهم ذكرا شابا ليكون ضحيتي 
لكني تذكرت تحذير ابي الذي قال ان السهام التي 
تطلقها المرأة تتحطم في المواء . 

كانت المسافة التي تفصلنى عنه قد تقلصت واصحت 
اوجهه اذ انی اعرف ان جلد اسد البحر قوي جدا حتى 
لو کان ا حیوان ضعیفا اما رأسه فکان صغيرا جدا لا يمكن 
ان يكون هدفا سهلا. 

وبيندا كنت واقفة هناك افكر بما قاله ابي تحرك الحيوان 
نحو ا ماء واعتقدت اول الامر انه سمعني اقترب لكنني 
شاهدته يتوجه نحو الاناث . وقبل ان يصل هناك اطلقت 
سهمي الاول. انطلق السهم سریعا ومرق من جانبه من 
دون ان يصيبه. لكني فرحت جدا لان السهم لم ینکسر 
في yal‏ کما قال اي . 

انصب کل اهتيامي على ذکر اسد البحر الشاب بحیث 


۱۹ 
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si 4‏ الاه و سحل نك ال YI‏ سدین اقترا کشرا 
ريدو ا اعرف ها ترا جعت 0 ۹ الوراء و سقطت 


الا رازن بعك از ِ تعثرٹ با حجر. 


۱ شعرت fh‏ کبیر في قدمي الا انني تمکنت من السير 
على الرغم من تلك الآلام خوفا من هجوم الاسدين على. 

الا ان الاسد العجوز استدار خلف الاسد الشاب 
فجأة وانشب انيابه بقوة بجسده. سقط الاسد الشاب 
الذي اذهلته المفاجأة على الارض وهو ينزف من عضة 
انیاب العجوز. وم يمهل العجوز اسد البحر الشاب ایة 
فرصة لكي يستعيد وضعه. فهجم عليه وسحبه الى الاء 
وتحول الماء الازرق الى قطعة حمراء واحدث صوت 
ارتطامھم| Ul‏ دوبا LoS‏ اشبه بارتطام صخرتین کببرتین 

ما كان fe‏ ان امشی مسافة طويلة نحو البيت قررت 
لرحيل عن المكان بسرعة قبل غروب الشمس» فقد كنت 
اعرف انه من الستحیل قطع المسافة وانا اعاني من الم في 
قدمي . 

ترکت iS all‏ تدور وسلكت طريقي نحو البيت وانا 
ماآزال اسمع صراخهیا حتی بعد ان قطعت مسافة لا باس 
بها في طريق عودن . 


١١١ 


عندما وصلت الى مکانی كان الام قد اشتد بقدمي وم 

+9 ۱ ١ 

استطع الدخول الى مكاني بسهولة الا بعد مدة من 
الزمن . 


۱۳ 


اضطررت للبقاء فی مکانی مده خمسة ایام بسبب 
امتلك الاعشاب ا خاصة بذلك . كان لدي بعض الطعام 
وعندها يكن لدي اختیار سوی اخروج والذهات الى 
النبع . 
واتكىء على قوسي في بعض الاحيان. لم يكن الطريق 
طويلا لکنه كان مليئا بالصخور ما اضطرنى الى الدوران. 
مسافة طویلة للوصول ال النبع . عندما وصلت الى 
ات2 لاله oes‏ ازتفعكه ال کی 
السماء Giclee‏ ى حينها عل صخر طلا للر اجه و قعلعت 


٠ 


ثمرة من اثمار نبات الصبير وشربت عصيرها كي اطفىء 
جزءا من العطش الذي كنت اعانیه . ۱ 

وفجأة وبين| كنت مرتاحة على تلك الصخرة شاهدت 
ذلك AIS!‏ الرمادي الکببر يرز بين الصخور. كان 
یحدق في OLE‏ ویثاب متوثباء بعد قليل حضرت.بقية 


116 


الکلاب ووقفت خلفه تحدق بي هي الاخری. 

سحبت احد السهام من جعبتي وثبته على القوس 
بسرعة الا ان الکلاب استد ارت وهربت بسرعة عجيبة . 

اخذت استرق السمع حولي فقد كنت اعرف ان 
الکلاب على مقربة مني تمشی من دون احداث اي ضجة 
وانها قد تحيط بي من کل جانب على حين غفله . 
لکن الام ازداد في تلك اللحظات واضطررت لترك 
قوسي وسهامي والاکتفاء بالرمح والاتکاء عليه في الوقت 
بعد ان وصلت الى النبع دخلت في شق صخرة كبيرة 
واحتميت بها والقیت بنفسی على الارض واخذت اشرب 
من میاه النبع بلهفة كبيرة واراقب في الوقت نفسه الوهدة 
الطلة على النبع خوفا من مجيء الکلاب . ۱ 

كانت هناك صخرة Bn S‏ سوداء تقع امام مدخل 
الكهف الذي تحتمي فيه الكلاب تحيط بها الاعشاب 
الكثيفة ولكني استطعت مع ذلك رؤية رأس ذلك الكلب 
الضخم من بین تلك الاعشاب وهو يراقبني بعينيه 
اللامعتين» وبعد قليل ظهر راس اخر الى جانبه وتبعه 
راس اخر واخر حتى اجتمع الكل عند ذلك المكان. لکن 


١.6 


الکلاب کات بعید٥‏ عن مرمی رمحی وبعیده ust‏ 
انش 0 


وبعد قلیل انتبهت الى ان قسما من هذه الکلاب اخذ 
يتسر الى ال حھة القابلة لقائد الکلاب ثم أخفت نفسها 
ین الاعشاب في انتظار عودتي الى البیت . 

وصلت الى احد الکھوف وتسلقت بسرعة الصخرة 
العالية وهبطت الى الداخل وانا اسمع وقع اقدام الکلاب 
من فوق gel)‏ واسمع اصوات تکسر الاعشاب الصغيرة 
لافة تحت اقدامها . وبعد قلیل ساد الصمت. 

كنت اعرف ان الكلاب ستختفي بين الاعشاب 
الكثيفة عند حلول الليل وانها لن تجرؤ على دخول 
الكهف على الرغم من ان مدخل الكهف كان ضيقا الا 
انه كان واسعا من الداخل يكفى لوقوفی بحرية . كان الماء 
ينزل من السقف بكميات ير gh,‏ شدید البرودة. الا 
انی تحملت تلك البرودة وبقيت هناك خمسة ايام متوالية 
حتی شفيت من الامي . 

قررت ان اتخذ من هذا المكان مقرا لي فی حالات 
اصاباتي البالغة » اذا استطعت الوصول اليه بالطبع . 

كان الكهف یمتد بعیدا الى الداحل ویتفرع الى اکثر 


۱۹ 


من انجاه الا اننی اکتقنیت بالمساحة الموجودة علد geal‏ 
الکیف . 
طيور نورس ۰ حيتان اسود بحرں غربان» وکلاب 
lal‏ . . کیا انهم حفروا حوضين صغيرين استعملتهیا 
ead‏ الماء.حفرت بعض الثقوب في الجدران وصنعت منها 
مكانا مناسبا لحفظ الحبوب وانتزعت بعض الاعشاب 
واخفيتها في الکان لاستعالها عند ا حاجة ثم اخفیت 
القوس والرمح والسهام التي صنعتها اول مره . 

وعد أل صنعت مكانا مريحا للنوم جمعت بعض 
الاعشاب رالاخشاب الصغيرة لحرقها عند الضرورة. 
وعند هذا اعد خرجت من الکهف وسددت مدخله الا 

عملت. كل هذه الاشياء وانا افكر بتلك الایام التي 
اض کہا راتا یفلس ew Sy‏ آلقد كان عمل Gls‏ 
يمكن مقارنتة بعمل رجال القبيلة الاشداء. 


۱۱۷ 


بعد ان شفیت لم ارغب في الذها کال حي سرت اتی 
لا بعد ان انتهيت من عمل ملجا لي داخل الكهف 
ود ذلك ذھبت الى منطقة اسود البحر وكان ا حو رائعا 
. والبحر في حالة جزر. 

لم اشاهد احدا على الصخور الا انی وجدت مجموعة 
رت eat‏ البحر العجوز میتا تا وقد تحول ا 
08۵٦‏ 

اخيرا عثرت على مبتخاي . 

كانت انیاب اسك البحر العجوز مدورة وكبيرة بحجم 
كف يدي ومنحنية من طرفها المدبب . 

كنت واثقة من انی سأتمكن من مطاردة الكلاب 
التوحشة بعد ان صنعت رمحين قويين » بل حتى اني 
كنت على استعداد للدخول الى عقر دارها. 


۱۸ 


اتلد کی انی كنت قد شاهدت مثل هذه الکلاب 
التوحشة في جزيرة الدلافین عندما كنت صغيرة جدا ولکن 
بعد ان قتل الاغراب رجال القرية التحقت کلابنا ال 


۱۱۹ 


مجوعة الکلاب المتوحشة واصبحت مثلها . ۱ 
وكان اهل القرية قد قرروا في ذلك الوقت فتل تلك 
الکلاب التوحشة التي اخذت تجوب القرية في الليل 
بحثا عن الطعام» لکن وصول الزورق جعلهم بغادرون 
القرية ویترکون الکلاب وشأنها . 
" كنت واثقة ان الکلاب ازدادت شراسة بفضل قائدها 
ذي الشعر الرمادي الکث ول اکن انا ولا اهل القرية قد 
شاهدناه قبل وصول الصیادین الاغراب . واعتقد انه كان 
مق اة كلاب GSS‏ 
استطعت في غضون تلك الدة الطويلة من قتل بعض 
هذه الکلاب الا انها كانت تزداد فی كل مرة وتصبح اكثر 


۳ 


ولکی انفذ ما كنت قد عزمت عليه توجهت الى مكان 
مرتفع بالقرب من منطقة تجمعها واخذت اراقبها وبعد 
اليابسة وترکتها عند مدخل الکهف واحرقتها وانا اعرف 
ان الکلاب كانت في الداخل تعبة من تجواها اللیل بجثا 
عن طعام . 

شبت النار بسرعة وارتفعت السنة اللهب عالیا ودا 


Yo. 


الدخان ينفذ الى داخل الکهف بسرعة . ومع ذلك لم اکن 
اتوقع قتل اکثر من خمسة كلاب في هذه الرق لكني كنت 
سأكتفى عن كل ذلك لو استطعت قتل قائدها . 

ا الكلاب في البداية عندما كانت النار شديدة 
الا ان ثلاثة منها قفزت من بين النبران واختفت بسرعة ع ' 
ناظري» وبعد ان خفت حدّة النار ظهرت اربعة كلاب 
وتبعتها BU‏ اخرى وهی مذعورة واخبرا ظهر قائدها . 
ae wee,‏ نت DUN‏ سای یت کات 
وحده . ۱ ۱ 

وعلی عکس البقية التي ولت مذعورة تقدم القائد ببطء 
وقفز من فوق النار ووقف امام الکهف وهو یتنفس 
سرعة . 0 

كنت على مقربة منه الى الحد الذي كنت استطيع فيه 
لس انفه لكنه لم يشاهدني الى ان صوبت نحوه سهمي 
یں یھو 

اطلقت سهمی الاول عليه فانغرس كله في صدره. 
وان قله فت و ele aL aa Nine ant‏ 
سهمي الثاني الا انه لم يصبه . ۱ 

في تلك اللحظة خرجت ثلاثة كلاب وهي بحالة 


۱۳ 


هیجان فاطلقت علیها ما تبقی من سهامي وقتلت اثنین 
اسرعت نحو السهام الطائشة والتقطتها وتوجهت الى 
. الکاٹ الذي سقط فيه القائد لكنني ۸ اجده BY‏ کان قد 
هرب في اثناء فتلي بقية الکلاب الا انه لن یتمکن من 
ا تاس Peres‏ . وبعد ان بحثت عنه مدة من 
لزمن قررت الرجوع إل کهفها pally‏ لیها هذه رت 
5ء وا سا ضتا ی الس 
وجدت في الركن الاقصى من الکهف ثعلبة میتة وبجانبها 


امل دت ؛ ASS‏ سوداء Aa‏ ص سم صغارها الاریعة . وما ال 


تج کا گیب 


اقتربت us‏ ھچ نحوي اختل ا حراء لک كن امه رمجرت 


الجراء الاربعة وامهم غادرت المكان باتجاه البیت . 
ما ان مشيت مسافة قصيرة حتى رأيت جزءا من السهم 
الذي اطلقته على الكلب الضخم ثم شاهدت اثارا غير 
متناسقة کا لو ان الکلب كان پمشی ببطء وبت‌ایل . 
تبعت انار الکلب حتی nee‏ الشاطىء لكنني 
اضطررت الى الرجوع الى البیت بسبب حلول الظلام 
وترکت مهمتي الى اليوم SUH‏ 


۱۳۲ 


في اليوم التالي هطل الطر واضطررت للبقاء في مكاني 
وكرست كل وقتي في صناعة المزيد من الاسهم. وبعد 
یومین خرجت من كوخي لام آثار الکلاب التي كانت 
تحوم حولي في اللیلتین الاضیتین . لکننی لم اشاهد اثرها 
بسبب میاه الامطار. ولشدة دهشتي وجدت قائدها lode‏ 
امامي بعد ان مشیت مسافة من كوخي . 

كان lous‏ على الارض وبقية السهم مغروسا في صدرة 
ومع ذلك لم اقترب منه كثيرا ومع اني كنت واثقة من انه 
کان میتا الا انني صوبت رمحي نحوه وکنت اوشك ان 
اطعنه عندما حرك راسه الى الاعلى ونظر ال ثم سقط مرة 
اخرى . . 

لح له ی مرو من اي مره يم 
اضر ب» : فتلك لم تكن الرة الاو ی التي اشاهد فیها حيوانا 
یتظاهر بالوت ویهرب في اللحظة الاخبرة . 
. كانت السافة التي تفضی اليه مناسبة جیا الرمح 

الا اننی لم اکن اعرف استخدامه مثلما افعل مع السهم 
وهذا فقد صعدت فوق صخرة عالية تتيح لي مراقبة 
عدوي اذا ماحاول المرب وحملت م 
شددت وت القوس hts‏ لاطلاق السهم على ر 


۱۳۳ 


الکلب الا اننى ترددت مرة احری من غير أن اعرف 
اليه ۱ | 

كنت واقفة على الصخرة والسهم مهيئا لكنني لم اطلق 
.. كان: الكلب الضخم مستلقيا على الارض من دون 
حراك ولربیا كان هذا هو السبب في عدم رميه بالسهم . 
بقیت مدة من الزمن اراقبه ثم قفزت الى الاسفل . 

۱ لم يتحرك الكلب عندما اقتربت منه ومع ذلك فقد كنت 
اشك في امره. عندما وصلت اليه وجدنه پتنفس وقد 
انغرس السهم في صدره والدم يملا الارض ومنطقة 
ا حرح. صرت على مفربة منه وكان الکلب يرقد بلا حراك 
Les‏ . حرکنه ورفعته عن الارض؛ فتح احدی عينيه 
ونظر Ul‏ 5 

ومن غير ان اعرف ناذا حملته وکان جسمه ثقیلا مثل 
اجسام الوتی . كانت الطريقة الوحيدة لرفعه هي حمله 
على ظهری وهکذا فعلت . كنت ارتاح بين مدة واحری 
من حملي الثقیل واضطر الى ال مشی ببطء بسبب حجمه. 

عندما وصلت الى البيت لم استطع ادخاله الى الكوخ ٠‏ 
رح اف الم الا كنك نعل اص واط رت ال 
خلع ضلعین من السياج لادخاله الى هناك . 


۱۳ 


لحسن ا حظ لم يكن رأس السهم كبيراء لکنه کان قد 
انغرس عمیقا فی صدره ومع ذلك لم اجد صعوبة في نزع 
السهم والغريب انه لم يتحرك ول ينظر الي حتى عندما 
نظفت له الجرح ووضعت عليه بعض الاعشاب 

حرجت | يوم مع الغذاء بعد ان وضعت قليلا من 
الاء للکلب. لان سلالي ورفوی كانت فارغة» ومع اني 
تركته هناك ly‏ من جروحه لقد تركت له الباب مفتوحا 
لعله يخرج لکنه لم یفعل هذا . ۱ 

عندما رجعت الى مكاني كان الكلب مايزال هناك 
يتنفس من دون ان يتحرك من مکانه . 

نظفت له اجرح مرة اخری بالاعشاب نفسهاء 
ولاحظت انه كان يحرك رأسه الى الاعلى فأسرعت وسقيته 
بعض الاء . كانت الرة الا ولى التي يشرب فيها مند أن 
وجدته جریحا . ۱ 

قبل ان اذهب للنوم اعطیته قلیلا من الاء. و 
الصباح تر کت له بعض الطعام وخرجت اصطاد 
السمك . وعند عودتي وجدت انه کان قد شرب کل الاء 
وجلس في ركن الکوخ يراقبني واستمر على هذه DEN‏ 
حتی عندما اشعلت بعض النار وهیأت بعض الطعام . 


۱۳۵ 


نمت في تلك ALU!‏ في اعلى الصخرة خوفا من ضیفی . 
عندها حل الفجر خرجت من بيتي وترکت النفق الصغير 
مفتوحا حتی یخرج الکلب منه اذا كانت هذه هي رغبته . 

عند عودتي کان الکلب مایزال مستقلیا في الشمس وقد 

اليه باحدی السمكتين الكبيرتين اللتین ao‏ جوا ان 
يراقبني بعينيهة نت 

تفت 2 الايام الاربعة التالية عل الصخرة وکنت 
اخرج كل صباح من دون ان اغلق النفق لعله یخرج ف 
البداية كنت آجلب له کا کل یوم سم سمکة لکنه لم ي یکن یأخذها 
من يدي مباشرق وفي احد الايام تقدم مني وهو يؤخر 
رجلا ويقدم رجلا وتناول السمكة من يدي . 
غير ole‏ لكني ١‏ احدہ ينتظرني .عند السیاج داخلنی 
شعور غريب واحاسيس مختلفة . 

احذت اصیح عليه «کلب ! clos‏ نادیته هکذ! بکل 
بساطة لانني لم اطلق عليه اسم| عندما كان موجودا معي . 

دخلت کوخی وهممت بمناداته الا انتی وجدته پنمطی 


۱۳۹ 


دا ناف كان قد نهض للتومن نومه . نظر اولا ال 
السمكة التي كنت احملها ثم ال وهز ذیله فرحا. 

نمت هذه اليلة في الکوخ وة. ل ان اغمض عيني 
فكرت بالاسم الذي سأطلقه عليه اذ لا يمكن ان استمر 
بمناداته رکلب) قررت ان اسميه ررونتو) الذي يعني 
(عیون الثعلب) . 


1 
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لم بعد زورق الرجال البیض في ذلك الربیم ولا في 


الصيف الذي تلاه. وعلى اية حال فقد كنت اراقب البحر 
انشا حللت سواء كنك اصیل عند الشاطىء. او عندما 


۱۳۹ 


اقف فی مکاني على الصخرة او حتی عندما كنت اعمل 
فی صنع زورقي, وكنت في كل تلك الأثناء اترقب فیها 
وصول الرجال البيض واخشی في الوقت نفسه وصول 
الصيادين الاغراب . 

لم اکن اعرف ما الذي سأفعله عند وصول الاغراب 
مرة اخرى الى ا حزیرة. كنت استطيع الاختفاء في ذلك 
الکهف الذي وجدته» وجهزته بالخداء لانه كان محاطا 
بالاعشاب» ويقع في ا مانب المطل على البحر وقرب النبع 
الذي لم يستعمله الاغراب اثناء وجودهم في الحزيرة في المرة 
السابقة» لكنني مع ذلك كنت آخشی ان يكتشفوه 
مصادفة . عل اذن في هذه الحالة اعداد ترتيبات اخرى 
هري منهم . 

عملت في هذه الایام بجد لانجاز زورقي الذي تركته 
قرب البحر وذهيت بعد ذلك لاتفحص المكان الذي ترك 
فيه اهالي القرية الزوارق قبل ذهابهم مع البيض . 

وجدت بعض الزوارق نصف مطمورة وقد تيبست 
الواحها . وکان تصلیح هذه الزوارق یحناج الى جهد كبير 
لا اقدر ale‏ الا انتی صممت Je‏ الدخول في هده 
المغامرة . 1 


۱۳۰ 


م تكن المسألة سهلة ابدا. فبعد ان حفرت ایاما عديدة 
في ذلك ال جو الحار لاستخراج الزوارق قررت ان انام هناك 
كسبا للوقت. 
لکن تلك السزوارق كانت من الکبر بحيث اني م 
استطع سحبها الى الماء واستعمالها بسهولة لذلك قررت 
صنع زورف صغير يتسع لي واستطيع GAB‏ بیسر. 

فككت الواح الزوارق بعد ان قطعت حبال نبات 
الطحالب وبعد ان ازحت القبر عن فعرها ثم قطعت 
الالواح. الى النصف بسكيني التي صنعتها من ا حجر 
" الاستوق: 
۱ عندما اصبحت الالواح جاهزة اتبعت الطريقة نفسها 
التي كان سکان قبیلتنا یتبعونها في صنع الزوارق. ds‏ 
عضون تلك المدة التي عملت فيها في صنع الزورق لم 
يفارقني (رونتو) ابدا وكان یقضی معظم وقته GEG‏ ظل 
الزورق او كان يركض هنا او هناك على رمال الشاطىء 
وهو ينبح ويطارد البجع التي كانت تعيش هناك . ومع انه 
کان ذل فصارى جهده لاصطياد احدى البجعات الا 
انه کان دائ ope‏ خائبا وهو پلهت . 

اصبح GY‏ زورق صغیر لكنه لم يكن جمیلا بعد ان 


۱۳۱ 


عملت به US‏ 

كرست كل وقتي للعب مع (رونتو) والتحدث معه . 
تعلم اسمه بسرعة اضافة الى كلمات اخری مثل (زالويت) 
التى تعنى بجعة او (نايب) وتعني سمكة بلختنا. كنت 
أنحدث معه دائها كما لو انني كنت اتحدث مع احد افراد 
اسرتي او قبيلتي . قلت له مرة عندما سرف احدى 
السمکات التي كنت اعدها LLL‏ لي : 

- رونتو قل لي لاذا انت جمیل ولص في الوقت نفسه . 
ols,‏ پطاطی ء رأسه على الرغم من انه كان یعرف کلمتین 
فقط من تلك الکلمات . 
وی Aol‏ الایام قلت له : ۱ 

- الیوم جميل 7 ء والبحر هادیء ورائع والسماء ثبدو 
مثل محارة زرقاء کم من الوقت سیدوم هذا ا جو 


بأعتقادك؟ 
كان (رونتو) ینظر الي کیا لو انه كان يعرف ماکنت . 
اقوله. ' 


وبفضل تلك الطریقة في ا حدیث معه استطعت ان 
اتخلص من ذلك الشعور القاسي بالوحدة التي كنت 


اشعر بها. 


۱۳۲ 


فررت ان اجرب الزورق والابحار به حول الجزيرة 
للتأكد من ان المياه لا تتسرب اليه . 

هناك العديد من الكهوف التي تقع على البحر 
مباشرة» البعض منها ذو مدخل كبير والاخر لا یتسم لرور 
شخص واحد . . وكان هناك كهف يقع تحت الصخرة التي 
كنت اسكن فوقها. 

اورپ یسوم سس ہج ید 

شرة كبيرا لكنه كان يكفي لدخول الزورق. | 

الداخل فقد کان واسعاً وكبيراًء وكانت جدرانه سوداً عدا 
تلك اللحظات التي كانت اشعة الشمس تدخل ad‏ 
وکنت اشاهد في حینها اطنانا من الاسماك تسبح . بسعادة 
وحرية. كانت تلك الاسےاك تختلف عن تلك التي 
اشاهدها في البحر وقد كانت عيونها كبيرة وكان البعض 
منها يسبح والطحالب ملتصقة به. 

كان ذلك الكهف الذي دخلته يؤدي الى كهف آخر 
لكنه كان مظلماً لم أستطع التعرف be‏ ملامحه Nae‏ 
وكان السكون ر يعم الكهف حتى انني كنت اسمم صوت 
تلاطم الامواج في الخارج وكأنها وشوشة خفيفة > وفكرت 
لحظتها في الاله (توما ايوات) الذي غضب على الال 


۱۳۳ 


(موکات) واحتفی في اعماق الارض وسألت نفسی اذا كاد 
في ذلك المكان . ۱ 

لحت في نهاية الكهف خیطاً رفيعاً من النور وبدلا من 
١‏ الرجوع قررت سخ cept pias‏ زبعد ان جذفت یم 
ویسارا استطعت الوصول الى کهف آخر يشبه ذلك الذي 
دخلته . ۱ 

كان هناك نتوء كر فی الصخرة وفیها فتحة تطل على 
البحر. ومع ان الذ کان عالیا الا اننی لم استطع الوصول 
اليها. وبدا لي ذلك الکان مثالیا لاخفاء الزورف 
وتصورت ان تلك الفتحة ستقودني مباشرة الى وهدة 
الشاطیء التي تقم عند كوخي . وکان هذا الشيء هو 
الذي احتاجه بالفعل اذ سیکون الزورق في متناول يدي 


كلما احتجت اليه . 
فلت بسعادة لرونتو: 


لقن رفا عن اكقشافه کمن ۱ 

م يسمع رونتو فقد کان يراقب «السمكة الشیطان» 
وهى تسبح عند مدخحل الكهف وکان شم الشمكة التی 
يسميها البعض ب (الاخطبوط) رأس صخر وعیون بارزة 
وعدة اذرع . اخذ (رونٹی يراقب ذلك الشيء الاسود 


ANE 


الذي کان يسبح بصمت وفضول . 

ترکت الزورق پنساب مع الاء وقعدت القرفصاء كي 
اخفي نفسي عن ذلك حیوان منتهزة الفرصة الناسة 
"0 

ats‏ ذلك old!‏ یسیح بالقرب منا ویحرك کل 
ادرعه . 

وعادة ما تکون تلك ا حیوانات شديدة ال خطورة اذا 
صادف وجودها بالقرب منك لان ادرعها الطويلة مثل 
ادرع الرجال كانت بأمکانها الوصول ال ضحایاها 
وسحبها الى الاسفل . ۱ 

لا کان رونتو واقفا فی مقدمة القارب فقد اضطررت 
للرجوع الى الوراء لاحافظ على توازن القارب واکون في 
وضع مناسب لاطلاق الرمح على الاخطبوط . لکنه ما ان 
شاهدني حتی اطلق سائلا (۱) كثيفا اسود واختفی في 
ا حال . 

كنت اعرف انه لن یبقی في الوسط وغذا فقد وجهت 
(۱) هذا النوع هو من أنواع الاخطبوطات ای( ان وهر ع 


مادة سوداء لتضليل الأعداء 1 
(المترجم) 


رمحي الى الجانب الاخر لكني وجدته بعد قلیل وقد ابتعد 


عن الکان وسیح بعر اض ات ان يصيبة رمحي . 

قلت لرونتو الذي لم يكف عن مراقبة تلك البقعة 
السوداء 

علیل ان plas‏ کم من ونا حون 

١‏ يجبني رونتو وم یصدر اي صوت . التفت الى 
الناحية الأخرى و ينظر الى الماء حتى عندما الث لونه 
رائغا . 

عندما فشلت في اصطياد الاخطبوط قررت صنع رمح 
خاص لاصطياده في الصيف القادم لانني كنت اعرف 
مذاق لحمه الطيب. 

جذفت نحو الشاطىء Lily‏ اشعر بالسعادة لتلك احولة 

ولذلك الزورق الصغيرة الخفيف الذي صنعته وحدي . 


غرم 


هبت العواصف التي ترافقها الامطار القوية مبكرة 
هذا الشتاء . وکنت قد اعددت لنفسی ثيابا جديدة للشتاء 


۱۳۷ 


الاخطبوط الكبير. لقد شامدت ابي وهو يصنع الاسلحة 
لكني لا اتذکر اني راقبته على امل صنع تلك الاسلحة؛ 
ومع ذلك فبفضل تلك الذكريات وبعد عدة محاولاات 
استطعت في النهاية صنع احد تلك الرماح. كانت قد 
بقیت لدي اربعة من انياب اسد البحر لكنني كيبوت 
ثلانة منها في محاولتي صنع رمح جدید واستطعت 
الحافظة على الناب VI‏ وشددته بقوة في نهاية عصا 
قویة . ثم عملت Lab‏ صغية ثبتها في نهایه الطرف 
وربطتها بحبل طویل لسحب الرمح وا حیوان في حالة 
اصابته . ۱ 

في اليوم الاول من ايام الربيع نزلت الى شاطی» 
الرجان وانا احمل سلاحي الجديد dy‏ يرافقني (رونتو) 
لاني ترکته يخر وحده في الجوار. ۱ 

وكانت الکلاب غالبا ما تقترب منا قبل هذا الموسم ول 
يكن رونتو يعيرها ادنی اهتمام قبل ذلك الا ان تصرفاته 
تغيرت وبدأت أقلق عليه. فقد كان يعوي طوال الوفت 
ويتحرك من جهة الى جهة من دون توقف . وكان يرفض 
الاكل في كثير من الاحيان. ولهذا فقد. اثرت ان يذهب 


وحده ۲ 


۱۳۸ 


شعرت بالسعادة وانا اعود مرة اخرى الى البحر بعد 
تلك العواصف الشتوية التي مرت fe‏ وخاصة وانا احمل ٠‏ 
رمحی ا حدید معى . ۱ ۱ 

وہینما كنت اتتبم ذلك الا خطبوط الكبير لم اتوقف ححظة 
عن التفكبر ب (رونتو) . اذ كانت كل الامور تجري 
بشكل حسن حتى تلك اللحظة وغياب (رونتو) قد يؤثر 
Us‏ کشبرا. ترى هل سيرجع رونتو الى البيت ام انه 
سيلتحق بقطيع OAS!‏ المتوحشة مرة اخرى ؟ كنت 
أعرف انيبن استطيع قتله اذا رجع اليهم بعدما اصبح 
صديقى . 

متس بدأت الشمس بالغیب احفیت الزورق ف 
الکهف ورجعت ال البيت وانا احمل صيدي من 
الااساك وكنت اوشك ان ابحث عن طريق جديد يؤدي 
الى كوخي عندما عدلت عن الفکرة خوفا من ان يراني 
الاغراب من سفنهم في حالة وصوهم . عندما وصلت الى 
مكاني كنت اشعر بالتعب فقد كانت الصخرة عالية 
وشديدة الميلان . 

كان صباح اليوم التالي رائعا وهادثا لم اسمح فيه سوى 
اصوات العصافير الصغيرة وهي تزقزق بين الحشائش . 


۱۳۹ 


وفجأة سمعت صرت عراك بين الكلاب ےھ 
مصدر الصوت بعد ان حملت قوسي وسهامي وتتبعت آثار 
اقدام الكلاب الكثيرة الموجودة عند النبع واستطعت 
التعرف على اثار اقدام رونتو لکبرها . 

وف تلك اللحظة سمعت أصوات الكلاب مرة 
أخرى» فشفقت طريقي بصعوبة في تلك الوهدة وکنت 
اتعثر بسبب طول القوس . 

وبعد ان وصلت الى الوهدة التي تطل على مرج كبير 
پمتد حتی حافة الصخرة العالية شاهدت (رونتو) منتصبا 
على تلة صغبرة من قشور الحار التي كان سکان قبيلتي 
پترکونها هناك . 

في البداية اعتقدت ان الکلاب التي كانت واقفة نحته 
قد حاصرنه وانها كانت مستعدة للهجوم عليه مرة اخری 
لكنني اکتشفت ان ن هناك اثنين من الکلاب LIS‏ منفصلین 
عن البقية وعن (رونتو) وکان انفا ما ملیثان بالدماء . 

احد هذين الكلبين هو القائد الحديد الذي حل محل 
(رونتو) اما الاخر فلم اشاهده من قبل . ويبدو ان المعركة 
كانت تدور بين رونتووهذین الكلبين اما بقية الكلاب فقد 
وقفت على مبعدة منهم للقضاء على الكلب الخاسر. 


۱۰ 


لم تشعر الکلاب بخطواتي وانا اقترب منها لشدة 
الضجيج الذي احدثته الا ان (رونتی عرف منذ اللحظة 
الاوی بوصولي » فقد رفع راسه واخذ پٹ يشم المواء من دون 

كانت المعركة قد بدأت عند الوهدة وانتقلت الى هذا 
المكان ويبدوان (رونتو) قد حمى ظهره من المجمات 
بالصخرة العالية في هذه المرة بعد ان كان العراك سهلا على 
الاثنين في مهاجمة كلب واحد . وقف رونتو يلعق جراحه 
بین ol‏ والحين لكنه لم یغفل عن مراقبته الكلبين 
الاخرين. 

وعاد رونتو يلعق جراحه مرة اخرى واغفل هذه المرة 
مراقبته عدویه. اعتقدت ان في الامر خدعة من جانب 
رونتو وبالفعل فا ان تقدما نحوه حتى هجم علیه| دون 
ان يترك |b‏ مجالا لعضة . صرع الاول بعد ان انشب نابه 
في رجله الامامية وجعله يهرب وهو یعرج ويعوي. اما 
الثاني فقد صعد الى قمة التلة الصغيرة ة وحاول ان يهاجم 
رونتو الا ان كلبي عاد ودار حوله وعضه من حنجرته 
وتدحرج الاثنان في تلك اللحظة حتى وصلا الى الاسفل . 
في تلك اللحظة وعندما وصلا الى الارض اقتربت بقية 


۱۱ 


الکلاب من (رونتو) فا کان مني الا ان شددت وتر القوس 
ووضعت فيه احد السهام وتبیأت لاطلاقه . لكنني توقفت 
من غير ان اعرف السبب في الوقت الذي كنت اوشك ان 
انهى القتال . 

7 الکلب الثاني دورات حول نفسه ثم حاول أن 
بقفز على رونتو من الخلف الا ان رونتو الذي كان مازال 
واقفا على العشب فطن الى الامر وقفز بسرعة البرق على 
الكلب وانشب انپابه فيه . 

تدحرجا كثيرا هذه المرة ولكن من دون أن يدعه )$29 
يفلت منه كان الجميع يراقب المعركة بصمت حتى بعد ان 
ترك رونتو الكلب مضرجا بدمائه وصعد الى اعلى التلة 
وأطلق close‏ عاليا ۾ أسمع مثله من قبل . 

نزل المنتصر ومر بالقرب مني من دون ان ينظر الي 
وصعد الى TIN!‏ . وعندما رجعت الى مكاني وجدنه 
ينتظرني هناك كما لو انه لم يفارق الكوخ ابدا dy‏ يدخل 
تلق AS all‏ 

م يتركني رونتو بعد تلك المعركة ولم تعد الکلاب التي 
تفرقت وأصبحت مجموعتین لسبب مازلت اجهله. الى 
تلك المنطقة ابدا. 


۱۲ 


بعد ذلك الفصل اللییء بالزهور والطیور المختلفة 
التي انتشرت في الجزيرة دخلنا مرة اخری في فصل 
الصيف من دون أن تتاح لی الفرصة لصید الاخطبوط 


۱:۳ 


الضخم الذي يعيش في الکهف. وکنت اذهب كل یوم 
مع رونتو الى مخبثه واترصده بحذر من مكاني في الزورف 
لكني ۾ اعثر عليه على الرغم من انني كنت اشاهد بعض 
الاخطبوطات الصغيرة وهي تسبح تحت الزورق . 

واخيرا مُللت من البحث عنه واحذت اجمع القواقع 
۱ الكبيرة وتخزین مها للشتاء القادم . كان طعم قسم من 

هذا الحار لذيذاً جدا وخاصة تلك القواقم ا حمر اما 
الخضر والسود فلم تكن بالجودة والطعم نفسهی 

وني احد الايام خرجنا من الكهف انا ورونتو واقتربن 
من الصخرة الكبيرة وکنا في الایام السابقة قد قضينا معظم 
وفتنا بجمع القواقع وترصد الاخطبوط . 2 

كان یوما هادئا والد في ادنى مر Pee‏ 
ات الصخرة التي تغمرها المياه dale‏ . وكان 
رونتو يمشي امامي وی فمه سمكة صغيرة ۾ الا انه ترك 
السمكة تسقط فی الماء واخذ ينظر ال الیاه تحت الصیخرة 
وکان الا خطبوط يتحرك بنعومة بفم الا خطبوط العملاق. 

وی لات 
الاماكن العميقة والمظلمة. لعله خرج للبحث عن طعام 
له ؟ 


٤ 


كان يتحرك قریبا من السطح وذكرني شکله بالاشباح 
التى كنت اتخیلھا اثناء نومی وحيلة . 

تقدمت نحو حافة الصخرة وكان مايزال على مبعدة 
مني ولكني كنت اشاهده یقرب بحذر من أحل الاساك 
تم ا رل و 

هيأت ر ووففت متأهبة ووقف رونتو الى 55 
وهو صامت من دون حراك ونحن ننتظر اقتراب الا حطبوط 
منا. 
عليه بقوة . ۱ 

اكتشفت ان النصل انفصل عن الرمح وانغرس عمود 
الرمح فيه» وفي تلك اللحظة اخذ الحبل الربوط بالرمح 

کنت اعرف ان الاخطبوط لا رس بالسرعة IS Aly‏ 
اللتین تقوم بهما بقية ا حیوانات حینا تقع فریسه في الاسر 
الا ان ثقل جمسه جعلني انحني الى الامام ولهذا امسکت 
IS ELL‏ يدي وثبت WIS‏ قدمي Jo‏ الصخور بقوة 


١ و‎ 


وبدأت اسحب ببطء شدید واشعر في الوقت نفسه 
بضغوط اخبل على يدي من شدة ثقل. الا خطبوط ومقاومته . 
الا انني مب ذلك كنت اتقدم بضع خطوات الى الامام 
وانراجع خطوات اخری الى ا خلف في محاولة مني لانهاك 
9 استمر الامر هکذا Be‏ من الوقت س استطعت 
آخمرا سحبه والقاءه على الصخرة . 


كانت جميع ادرعه تتحرك بقوة وهو یحاول الرجوع ال 
المياه لكني سحبته بعيدا عن المياه وربطته بالحبل بقوة وانا 
ادور حوله من دون ان اقرب مه . 

اخذ (رونتو) یقفز هنا وهناك وهويعوي فرحا ثم هجم 
على الا خطبوط واخذ یعضه لکن الا خطبوط الذي . كان 
حيا حتى تلك اللحظة امسك برونتو ولف ذراعه الطويلة 
عل عنق رونتو تقدمت تحوه وحاولت انقاد رونتو مله الا 
أنه مد بقية اذرعه وامسك:بذراعى واحذ يمتصها بقوة : 
كان عل ان اتخلص ae‏ بالید الاخرى فاخذت أضربه 
بالسكين على رأسه بقوة حتى سكنت اذرعته وسقط ميتا . 

عندما انتهينا منه كانت يداي ملیئتین با حروح والدماء 
وكانت حصيلة رونتو جرح كبير في جنبه . 


۱51 


۱ 


شاهدت في ذلك الصيف اخطبوطين کبیرین لکني لم 
اقترب منھم| ابدا بل حتی اننی لم اعرهما أي اهتام . 


۱:۷ 


6868 و دخلتها مع الا خطبوط 
عدت ال التقاط القواقع وخاصة ا حمراء منها. كنت 
انظفها جیدا تم اخزن مھا في الکوخ . ولحم تلك 


۱۹ 


القواقع بحجم يدي عندما تکون طازجة لکنها ما ان 
حب کی بان ضعرة شكل عبر ی ی ؛ 

عندما كنت اتزود بالاء من النبع كنت اتره رونتو في 
الکوخ پراقب الطیور التي كانت تأكل القواقع لکن تلك 
الهمة لم تعجبه وکان ينبح بأستمرار وهو يريد اخروج من 
الکوخ . واخبرا خطرت لی فكرة فقد ربطت بعض تلك 
الفواقع الفارغة على عمود في طرف الکوخ وجعلت باطنها 
الصقيل فی مواجهة الشمس . وکانت ما ان تتحرك بفعل 
احواء حتی تضرب ببعضها وتصدر اصوانا رنانة وتعکس 
اشعة الشمس الى الارض وهکذا خلصت رونتو من مهمة 
مراقبة الطيور واخذته معي في جولاتي التالية . 

ما ان اصبح لدي الكفاية من الطعام حتى اخذنا 
نذهب کل يوم الى الشاطیء وكرست معظم وقتي في تلك 
21 لمع ابوت والحذور التي کانت تنبت في , الجزيرة . 

كنت اعت یق yar‏ الاحیان الى الکهف الاسود او 
الصخرة الکبرة . 

تقع الصضرة الكبيرة على مسافة فرسخ واحد من 
المحزيرة وکانت سوداء لامعه بسبب كثرة غربان البحر التي 
تعیش فيها . 


۱9۰ 


اما الکهف الاسود فقد کان يقع في جنوب امحزيرة 
Eee e‏ 
جانب . وفي احدى المرات شاهدت نسرا یخرج من ذلك 
الکهف. ایقظ ذلك الم تقصول ورغبت اکتشاف 
الکان الذي يعيش فيه . 

كان مدخل الكهف ضيقا مثل ذلك الذي دخلته اول 
ترقا Peli‏ کر حر اكير GS NT‏ ضر یمد انا 
دخلته استطعت تمييز فسحة كبيرة تقع بعد الدخل 
کانت جدرانه isle‏ ویقع ن نهابة مدخل Gill‏ نفق آشر 
اسود ما ان دخلناء gm‏ افضی بنا الى رحبة اخحری» 
وشاهدت النور Gh‏ من فتحة فی del‏ الحبل . 

عندما كنت اراقب ذلك الضوهء والظل الذي احدثته 
بدأ رونتو بالنباح واحدث نباحه صدی عاليا في الکهف 
وشعرت بالبرودة تسري في جسمي . كانت الاصوات 
كأنها dole‏ عن قطیع هائل من الکلاب . 

سيكت 

امرته وسددت له فمه بيدي وتردد صدى AMS‏ في 
کت ی ۰ 

جذفت بقاری في داخل الکهف وکنت ادخل من 


۱۱ 


کهف الى pol‏ وني Jol‏ هذه الکهوف شاهدت صخرة 
نائئة وعلیها اشکال غريبة ملتصفة على ا جدران. كانت 
بمثل قامتي لکن اذرعها وآرجلها كانت طويلة وجسمها 
صغير ا حجم . كانت وجوهها خالية من اية ملامح عدا 
عيونها التي صنعت من الاصداف او القواقع 

وجدت اشیاء اخری في ذلك الرکن لکننی ۸ آتوقف 
عندها طویلا اذ كان تفكيري قد انصب على باب الخروج 
الذي اصبح ولشدة دهشتي صغیرا (کنت قد نسیت 
المد) . هکذا حكم عل بالبقاء حتی الفجر بانتظار الجزر. 

جذفت نحو الطرف الاقصی من الکھف وتحاشيت 
النظر ال عیون تلك الاشکال. وکنت انظر بین | 
وا حین الى الخرج الذي وا یپ دزی 
ارتفاع المد وكان الزورق يرتفع هو 3 نحو السقف 
لک les‏ فم نصل ا الى , السقة لشدة ار Oris 6lasss esta‏ 


لسقف لشدة كنت اعرف ان 
" ذلك [Sal‏ العظمی الموجود بين الاشكال الغريبة يعود 
لاحد اجدادي القدامى ولكني لا اعرف من هو. 

بقيت في الزورق مع رونتو حتى مطلع الفجر عندما 
اخذ ماء البحر ينزل شيثا فشيئا. جذفت نحو المخرج 
واستطعت الخروج هذه المرة بسهولة . وما ان اصبحت في 


۱ oY 


الخارج حتی قلت لرونتو: 
؛ - اعتقد ان لذلك الکهف اسم في الاضی ولكنني لم 
اسمع به» سنسمیه (الکهف الاسود) ولن نرجع الى هنا 
ابدا. 

اخفیت الزورق عند الصخرة الكبيرة وكانت هذه 
العملية مجهدة جدا اذ كنت اضطر لسحب الزورق الى 
الخارج واخفائه بصورة جيدة . 
برقت الضیف Lead‏ من دون Of‏ کی الصیادون 
الاغراب وکنت ماآزال اتذکر الرة الاخيرة التي رأيتهم فيها 
حینم| كنت واقفة على هذه الصخرة نفسها. 

كنت واقفة اليوم كا هي Gole‏ على الصخرة أتامل 
البحرء فشاهدت بعض الغيوم تسبح عند افق البحر. 
كانت واحدة من هذه الغيوم اكبر من البقية وتتحرك 
اسرع. عندما دققت النظر في البحر اكتشفت ان تلك 
الغيمة لم تكن سوى قارب بأشرعة بيض . 

وتساءلت فی اذا كان هذه الزورق للاغراب ام للرجال 
البيض» لكني تذكرت ان قوارب الرجال البيض جاءت 
من الشرق اما هذا الزورق فكان یبحر من جهة الشهال. 

اتخذت قراري حتی قبل ان اعرف هوية الزورق. 


Voy 


جمعت کل مالدي وعزمت على الذهاب الى الکهف لکن 
العملية لم تكن سهلة اذ تطلب مني الامر القيام بعدّة 
جولات بين الاكواخ والكهف لنقل ما كنت احتاجه. وفي 
النهاية رجعت الى الاعلى واخذت اراقب بحلر ما يمكن 
ان تال وگ 

کانت ارط الذهبية الاخبة للشمس تکاد لا تصل 
الينا ومع ذلك استطعت ان امیز لون السفينة الاحمر. 

كنت اعرف ان الاغراب لن ینزلوا الى البحر عند 
حلول الظلام الامر الذي يعني الزید من الوفت لحمل 
بقية الاشیاء الضرورية الى الکهف. بدا الاغراب بانزال 
حمولا تېم عند الفجر وقامت عدة زوارق بنقل البضاعة 
الى الشاطىء في الوقت الذي نزل بقیة الرجال الى 
الشاطىء واخذوا بقتل العجول من دون اضاعة الوفت . 

لم يكن دخولی الكهف سهلا هذه المرة فقد عانيت كثيرا 
من رفض رونتو الدخول اليه لکننی وما ان اصبحت في 
الداخل حتى تملکنی النعاس من شدة التعب ومن شدة 
الظلام نی داخل ا 


٥ؤ‎ 


اللیلة . سددت مخرج الكهف کی لا یتبعنی وکنت 
اخاف ان یکون الاغراب قد جلبوا معهم بعض الکلاب 


۱۵۵ 


. فیسمع رونتو نباحهم وعندها سیکتشف مکاني بسبب 
نباح رونتو. ۱ 

كان باستطاعتي حتی قبل ان اصل الى اعلی الصخرة 
مشاهدة نبران مخیمهم الذي ضربوه إلى اغضبة القري: 
من النبع اي في الکان القديم نفسه فهو یبعد نصف 
فرسخ عن مکان زورقي . 

بقیت هناك مدة طويلة وانا اراقب نبرانهم واتساعل اما 
ols‏ من الافضل الانتقال ال الطرف الاخر من ات 
او ربا النزول الى الکهف مع رونتو. ول يكن خوئی من 
ان اکتشف من قبل الرجال لانهم سیکونون منشغلین 
بالصيد وسلخ جلود ا حیوانات . ولکن قلقي کان بسبب 
الفتاة التي حضرت معهم . اذ انها ستکتشف وجودي 
ا تجواها فی Bagh!‏ وا ا 
القواقم . 

بقيت مختبشة في fel‏ الصخرة حتى خبت نيران 
الاغبراب وكنت في غضون تلك المدة افكر فيا استطيع 
عمله واستعرض في ذهني كل الامكنة التي تصلح مخبأ 
جیدا ل فالطرف الاخر من ya EL‏ سیکون بعیدا جدا 
عن مکان میاه الشرب وعن زورقي . 


١65 


عدت الى الکهف dy‏ احرج منه الا عندما حل اللیل . 
كان القمر بدرا واستطعت العودة الى كوخي واکتشفت ان 
حاجز الکوخ قد نقص ثلاثة اضلاع ولکنی عرفت ان لا 
احد هناك لان رونتو استمر في مسيره دون نباح . دخلت 
الى الکوخ ody‏ سلتي بالطعام وخرجت قبل حلول 
النهار وتوجهت الى الکهف . ۱ 

وني الايام الثالية لم اشاهد الاغراب على الرغم من 
انني عثرت على بعض اثارهم في النطقة التي كنت فیها 
ویبدو ان LEV‏ لم یجلبوا کلابهم معهم هذه المرة. 

امضیت ليلة تعيسة بسبب القلق الذي انتاب رونتو 
وهو یروح Shs‏ في الکهف في محاولة للخروج من 
کرت 

كان الظلام حالکا في الكهف وکنت اضطر الى ایقاد 
الشاعل من دهن السمك الذي احتفظت به وکنت اشغل 
وقتي في بعض الاحيان بخياطة ثوبي والتحدث مع رونتو: 

لول تکن LIS‏ لصنعت لك ثوبا مثله . 

وحتی تلك اللحظة لم اکن قد شاهدت فیها ثوبي على 
ضوء النهار ولهذا فقد خرجت من الکهف وجلست عند 
الباب اتأمل الثوب باعجاب. وفي تلك اللحظة انتصب 


۱۷ 


رونتو بسرعة واخذ يصغي بأنتباه 1 یر ل 
وفع حطوات تارب مني . كان الصوت بای ره 
النبع ول تكن هذه الخطوات لتبعد عني كثيرا. ممت 
بالدخول الى الكهف لكني cul,‏ فتاة واقفة عند dy gl}‏ 
الصخرة وهي تنظر الى رونتو. be‏ للدفاع عن نفسي 
ورفعت رمحي عاليا لقذ فهابه الا اني ترددت ولست 
ادری اذا . 5 ۱ 

تلفظت الفتاة بضع کلیات غريبة جعلت رونتو یقترب 
منها وتوقعت ail‏ بهجم علیها ویمزقها اربا الا انهوقف الی 
جانبها ولعذ بهز فو راحت تداعبه بحنان . 

اشرت الفتاة بیدیها وکأنها تقول ان الکلب ملکها. . 
صرخت بقوة وحرکت راسي بخضب وهددتها برمحي . 

۱ 

تراجعت الفتاة واعتقدت انها ستهرب لکنها حرکت 


کےا الات وا 


يدها وافهمتني ان ASI‏ هو ملكي . لكنني لم اثق 
ole‏ لاطلاق رمحي لکنها اشارت الى ا 


10۸ 


نظرت الفتاة ال ثم الى الکلب وابتسمت. 

كانت الفتاة اکبر مني لکنها لم تكن اطول . کان وجهها ' 
عريضا وعيناها سوداوين صغيرتين وعندما ابتسمت 
كشفت عن اسنان لامعة بيضاء. وتذكرت في تلك 
اللحظة اني كنت مازال اشهر رمحي بيدي . وكان ٿوي 
مایزال Shy‏ الاخرى . 

انزلت يدي وعندها اقتربت الفتاة مني ولست الثوب 

وقالت : ۱ 

- ونتشا (وتعني جمیل). 

لم اقل اية كلمة لکننی عرفت انها كانت ترید اخذ 
الثوب لرؤيته . 

كانت ملامحهالطيفة وشجعني هذا على اعطائها 
الثوب . لكني تذكرت كرهي للاغراب فأخذته Age‏ 

seg ath قالت موة‎ 

عونا 

مضى وقت طويل لم اسمع فيه اية كلمة من بشر 
واحدثت هذه OLAS‏ في شعورا غريبا تلفظت الفتاة 
بعبارات اخرى لكنني ۸ افهم شيئا منها. كانت تتحدث 
وتنظر الى الكهف تارة وتارة اخرى كانت تنظر ال . 


۱9۹ 


وفهمت منها انها كانت ترید اشعال النار لكي Bad‏ وترید 
معرفة اذا كنت اعيش [alo‏ في الکهف . استمرت تنظر الي 
من دون ان تتفوه بأية كلمة واقتربت بعد ذلك وملست 
كتفي وقالت شيا ما لم افهمه ثم غادرت الکان واختفت 
من دون ان یحاول رونتو ان یتبعها . 

اسرعت الى الکهف واحذت کل ماه و ضروري لي من 
طعام وسلاح وبدأت بالبحث عن مخباً انعر اکثر امانا. 
وکان the‏ ان انهی هذه الهمة قبل حلول اللیل . والکان 
الذي اخترته ل يكن بعیدا عن الاغراب لكني متأكدة من 
عدم حضور اي شخص الى تلك المنطقة . وعندما كنت 
أقوم low‏ بنقل آمتعتي بین مكاني الحديد والكهف تولد 
لدي انطباع ان شخصا ما قد زار الكهف وانه قد يكون 
مختبئا في الداخل . 

ارتعبت dy‏ ادحل الکهف . وعندما استدرت لرجوع 
شاهدت قلادة مصنوعة من حجر اسود جمیل لم اشاهد 


مثلها من قبل معلقة على باب الکهف . 


۷۱۰۹۰ 


لم ادحل dy‏ الس القلادة. 
نمت في تلك الليلة على الصخرة العالية بجانب سلالي 
التي اخرجتها من الكهف وعند الصباح اختبأت بحيث 


8۱۹ 


استطیع مراقبة الكهف من دون ان يشاهدني احد. 

عندما اشر قت الشمس کان باستطاعتي رؤية الفلادة 
معلقة على باب الکهف وکانت لدي رغبة شديدة بالنزول 
ال هناك واحذ القلادة الا اني لم افعل هذا . 

مکثت هناك کل الصباح من دون ان اشاهد احدا. 
وعندما اصبحت الشمس في منتصف السماء تبح رونتو 
عند سماعه بعض الخطوات وهي تقترب منا. وعندها 
شاهدت الفتاة وهى تقترب من الكهف لكنها توقفت 
عندما شاهدت القلادة في المكان نفسه . 

٠‏ لست القلادة ثم ار جعنها الى مکانها واطلت برأسها 
ال داخل الکهف ثم توجهت نحو النبع واخحدت تشرب 
مبه . 

قفزت من مكاني واحذت اصیح وانا انزل . 
توتوك ! توتوك! 
_ احتفت الفتاة من مکانها بسرعة الا اني اسرعت الى 
باب الکهف والتقطت القلادة ولبستها Gly‏ انادیها 
یاسمها. كانت قلادة جمیلة . | 
وعندما خرجت الفتاة من مكانهاء اقتربت مني 
وقالت : 


vay 


ای 

اجبتها وانا اشعر ان تلك الكلمة كانت غريبة عنی 

و نیت 

لكني قلت ها بلغتي كلمة (جميلة) ‏ ون اني . 

لمست Go‏ وقالت بلغتها كلمة جميل ورددت Lb‏ 

اخذنا نتبادل الکلیات بلغتی ولغتها : النبع » الکهف 
طاثر النورس se galas‏ الخ . 

جلسنا على حافة الصخرة قرب الکهف وبقینا على هذه 
الحال حتی مغیب الشمس وعندها نهضت توتوك وعملت ` 
اشارة ما :عرفت انها ارادت ان تودعني . 

- ماه ناي . قالت 5 ثم انتظرت قليلا لكي تسمع 
اسمی . اجبتها. 

- ون SUI‏ . وهي تعني کما قلت لكم «الفتاة ذات 
الشعر الاسود الطویل» کت ارد ان وت ها عن اسمي 
السری . 

- ماه ناي > ون ابالى . رددت الفتاة . 

عندها اختفت بین الصخور وکنت مازال اسمع وقع 
خطواتہا التی اخحذت تختفی تدریجیا . 


۱۳ 


وفي الیوم التالي عادت توتوك وجلسنا على الصخرة من 
غير ان نتبادل اية كلمة . وما ان حل موعد ذهابها حتی 
نھضت من دوك ان تقول شيئا . وني اليوم الاخر وعندما 
و الى المخيم قلت ها اسمي السري وانا 


ہیس 

ردت هي نفس الكلمة دون ان تفھم ما كنت ارید 
قوله لكنها قالت باصرار. 

دون ابال: 

هززت رأسي وقلت فا . 
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ار عون ہے و چو دوب مضي 

از کت . ان أصنع فا قرطين لكني تذكرت ال 

ها تكن مثقوبتين Ue‏ وهذا فقد عکفت على صنع 
قلادة صغيرة لشعرها الطويل . تيت مسن لیال ف 
صنع تلك القلادة واستعملت اصداف المحار والقواقع 
وعظم الحوت مادة لقلادتي هذه. 

وعندما خضرت الفتاة وضعت لما القلادة في شعڑھا 


وقالت هي بفرح وهي تعانقني : 


٦٤ 


ونتشا . 
۳ . كانت توت تحضر کل يوم الى الکھف وفي يوم من 

الایام تغيبات توتوك واضطررت انا الى مغادرة مکانی خوفا 
من حضور الاغراب وقضیت اللیل بکامله في اعل 
الصخرة وانا ارتجف پردا. 

1 .تعد الفتاة في الیوم التاليى وعندها تذکرت ان فصل 
الصیذ كان يوشك ان ينتهي وانهم ربیا کانوا قد انتهوا في 
ذلك الحين. 

وعندها قررت ان آتوجه الى الصخرة التي تطر عل 
الساحل. عندما وصلت الى هناك شاهدت السفينة 
ماتزال راسية في مکانها والرجال یعملون بهمة في نقل 
ا لود یی السفينة. 

رجعت في الليل الى الكهف واشعلت النار واخذت 
: اطهو طعاما بي ولرنتو ولتوتوك ان Gees‏ نها كانت 
یی و ری 
بح رونتو واعتقدت اني سمعت خطوات تقترب مني 

وتوقعت دخحول توتوك الا انها لم تظهر . كانت الرياح 
٠‏ تعصف في الخارج ولهفذا فررت سد مدخل الکهف 
08٦ ۱‏ ان مللت الانتظار. 


۱۹ 


عندما بزغ الفجر ذهبت الى الصخرة العالبة وکانت 
الریاح قد هدأت 07 ففات شمه کیره انتظرت مدة 
قصررة ال ان انقشعت الغيمة وسظعت اشعة الشمس 
القوية على الجزيرة وعندها اكتشفت ان السفينة كانت قد 
غادرت المكان وكان الساحل مھجورا LS‏ 


شعرت بوحشة الحزيرة مرة احری بعد مغادرة توتوك . 
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_ الفصل الحادي والعشرون 


ترك الاغراب عددا من عجول البحر الجريحة على 
الساحل 1 وکانت بعض هذه العجول قد ماتت وطفت في 
البحر واضطررت لرمي البعض الاخر منها بسهامي كي 


۱۷ 


احلصها من الامها الشدیدة . لکننی وجدت عجل بحر 
ne (gee‏ کان مایزال 72 
| توجهت اليه بزورقی وحملته بلطف كي لا أؤذيه من 
ذلك رح الکبیر الذي كان في ظهره وم يحاول هو المرب _ 
مني بل استکان وقبع في باطن الزورق بصمت. عندما 
وصلت الى الشاطىء قطعت بعض نبات الطحالب التي 
كانت ملتفة حول جسمه ووضعته في ثغرة كبيرة بين 
الصخور التي تقع على البحر. 

امضيت معظم وفتي بصيد السمك كي اطعم عجل 
البحر الصغير وكنت اعرف أنه لايأكل الاساك الميتة. وم 
احاول علاجها بالاعشاب اذ ان مياه البحر ا لمالحة كانت 
كفيلة بعلاجها . 

الت جروح عجل البحر الصغ تلتثئم بسرعة 
وازدادت شهیته للاكل وبدا تأكل اربع اساك یومیا. كنت 
اراقبة وهو يسبح نی ذلك الکان الذي ترکته فيه عندما كان 
جريحا وكان بأستطاعته الخروج والرجوع الى البحر لكنه 
J‏ يكن يفعل هذا بل كان يفضل البقاء في تلك اليا 
الضحلة بين الصخور. 

9+77 وطال انفه 


VA 


واصبح مدیبا ونمت له شوارب صغيرة . وکنت اراقبه بفرح 
وهو يلعب ويتبعني ایا دهبت . وکنت في كل تلك الدة 
اسميه (عجل البحر) لكنني قررت ان اسميه (مون اني) 
التي تعني (الفتى الصغير ذو العيون الكبيرة) 

تم مم نے دی 
وعندما بدأت الرياح تہب وكنت في بعض الاحيان لا 
اصطاد سوى سمكتين صغيرتين لا تکفیان لسد رمقه . 

مرت ثلاثة ايام لم استطع نی آثنائها من الذهاب ال 
هناك بسبب الریاح العالية وفي الیو ےی 
اني واکتشفت انه كان قد اختفی . 1 
. كنت قد رجعت الى مكاني القديم بعد رحيل الاغراب 
وعملت بجد في ترتيب اوضاع كوخي . وكان قلقي ینصب 
على كمية الغذاء التي يجب ان اوفرها للموسم القادم اذ 
انني كنت قد اضعت معظم مؤونتي في اثناء هجري 
الكوخ . 

لم تكن مسألة الصيد صعبة بعد ان غادر مون اني وكان 
باستطاعتي الصید واللعب مع رونتو وتجفیف الزائد عن ۱ 
حاجتی . 

وبالتأكيد م اکن قادرة على صيد الاساك عندما كان 


۹ 


الاغراب في الجزيرة. اما الان فقد اصبح لدي متسع من 
الوقت للقيام بکل شيء. 


الفصل الثاني و العشر ون 


rd 


حل الربیع مرة اخرى في dp Al‏ وعادت تلك الزهور 
ا حمیلة وتحولت الروابي الطلة على البحر الى حضراء 
اللون . عادت الطیور التی صنعت اعشاشها قبل ذلك في 


۱۷۱ 


كوخي ال الکان نفسه . وکانت تلك الطیور والعصافیر 
تن jibe‏ دسر عه من اعشاشها وتببط نسم عه 4 لتنفر (رونتو) 
Us‏ حاول التقرب من اعشاشها . وبالطبع لم تكن المسألة 
لتعجب (رونتو) مطلقا. 
وني احد الایام وجدت طائر : نورس وقد سقط مع عشه 
الى الساحل . كانت طيور النورس تبني اعشاشها في أعالي ۱ 
الصخور الطلة على البحر ومع انها کانت اعشاشا صغيرة 
الا انها لم تكن تسقط الا نادرا . 

حملت ذلك الطائر الابيض الى كوخي وعالحت 
ساقه الصغيرة المكسورة ول يحاول الطائر الطيران مدة من 
الزمن ولا كان صغيرا ول يتعلم الطيران جيدا فقد اخ 
يمسو ف انحاء ا کی ات رخ بعد 
ای ضافة |1 ۳۱ + وت ز وطائر 7 بدا المكان وكانه wil‏ 


خر پر کر 


بالسعادة ولولا ذكرى توتوك وتساژلاي عن مكان اختي 
(اولابة) ومصيرها لکنت اشعر OV‏ بسعادة اعمق . 

بدأت بالتقاط وجمع الحار والقواقع منذ بداية الربیع 
وحاولت تجفیف اکبیر قدر مکن من الطعام خوفا من عودة 
الصیادین الاغراب . 


۱۷۲ 


وی احد الايام وبینم| كنت اجمع المحار عند الصخور 
رأيت قطیعا من عجول البحر عند الصخور د ENS:‏ 
تلعب مع بعضها وتغوص تحت الاء وتظهر من الجانب 
الاخر من الصخور. كانت وكأنها تلعب لعبة الاستغاية . 
التي كنا نلعبها عندما كنا صغارا. ٠‏ 

اخذت ابحث عن (مون اني) لكني ۸ اجده فكل 
عجول البحر كانت متشابهة الشكل. ٠‏ 

ملأت زورقي بالحار وبدأت اجذف gos‏ الشاطی ء 
لكني اکتشفت ان احد عجول البحر اخذ يتبع زورقي . 
کان یتوقف حید| اتوقف عن التجذیف ویتحرك عندما 
يبدأ الزورق بالسر. ۱ 

لم استطع في بداية االامر تميز (مون آني) عن البقية . 
لكني واثقة الآن ان هذا ا حیوان الذي يتبعني هو مون آني 
بعينه لذلك القيت له باحدى See‏ فالتقطها بسرعة. 

لم اشاهد عجل البحر هذا في الايام التالية لكنني 
شاهدته في صباح احد الايام يتقدم الى الشاطىء ويتبعه 
عجلان صغيران جدا م يزد حجمها عن حجم الحراء. ٠‏ 
الصغرة . 

وما ان شاه دما حتی القيت الیھم| بالاساك وکان 


۱۷۳ 


(مون آني) يلتقط هذه الاسماك ويأكلها تارة ویدعها 
لصغاره تارة اخرى . 
وکان پیدو وكانه poles‏ ما یجب ان تفعله . وعندها 
عرفت ان مو انی هي امهم . 
نظرت الى العائلة التي كانت تسبح بسعادة قرب 
gual‏ وقلت لعجل pol‏ 
مون gl‏ مناغير اسمك واجعله (ون آني) لأنه يعني 
(الفتاة صاحبة العیون الكبيرة) . 
بعد ذلك الصيف او پوس الرائعة مع عجول 
البحر قررت ان لا لا اقتل اي حیو ال ولا اصطاد اي غراب 
من أجل ريشه el 208 AN‏ جارحا بل حت “el‏ 
قررت ترك الکلاب لحاها. 
ee,‏ اخحتي (اولابة) هنا لضحکت من SE pai‏ 
lids‏ اي مني EN‏ احذت اشعر بعمق تلك العلاقة التي 
تولدت بيني وبين تلك ا حیوانات حتی انها تغیرت بالنسبة 
لي واصبحت كالبشر فقد كانت كل Ale‏ الذي يحيط 


٠ ما‎ 


a * 


۱۷ 


لم يرجع الاغراب ابدا الى الجزيرة لكنني مع ذلك 
استمريت بمراقبة الشاطىء كل يوم . وعندما حل فصل 
الو بيع عدت لالتقاط المحار والقواقع وتجفيفها تحت 


\Vo 


— 2 ee 
بعد مرور صیفین من وصول الاغراب الى الجزيرة‎ 
اصبح لدي مزید من الاسلحة خباتہا 3 الکهف الذي‎ 
يفع تحت الصخرة التي اعيش عليها . وبهذه الطريقة‎ 
كنت استطيع الانتقال من مكان الى مكان من دون ان‎ 
عجول البحر الى منطقة اخرى. فا ان اقرب موسم‎ 

الصیف هذا dt es‏ مان ot‏ اکفر امان. 

كيا ات مانذهب الصخرة الكبيرة لنمضی هناك 
OAS‏ ۳ ۱ السك دا نی) وبعضص 
الجيء الى تلك الصخرة في الصيف الذي مات فيه 
(روشو) واعتشدت انها | فعا فعلت هذا cme oy‏ ال 
یتذکرون الذابح کانوا قد ماتوا. 

ئا سا قد اقلعت عن فک بهم 
اعد الايام التي مرت علي مش وجودي في از حزیره مع 
ا خي "وکنت احط خطأ على عمود قريب من مخبي ء عن 


۱۷۹ 


کل ليلة تنقضی . واصبح لدي خطوط کشبرة جدا . 
ولكنني ترکت هذه العملية بعد هذا الصيف لان الزمن ۱ 
اصبح شیئا Lit‏ بالنسبة لی.واخذت بدل هذا ای 
الفصول الاربعة.وحتى هذه العملية ترکتها فی السنوات 
الا خبرة . 

کان رونتو قد مات نی نهاية هذا الصیف. 

فمنذ مدة من الزمن ‏ يعد (رونتو) يتبعني في تجوالي 
وکان یفضل ا جلوس في الشمس على النزول معي . 
مازلت اتذکر الیوم الذي انتصب فيه (رونتو) واخذ ينبح 
لكي ادعه یخرج من الکوخ. وکان غالبا ما یفعل هذا 
الشيء في الايام المقمرة ويعود في اليوم التالي . لكنه خرج 
هذه المرة ولم يعد. انتظرته اليوم كله من دون جدوى. 
وعندها قررت البحث عنه.تتبعت خطاه حتى الربوة ومن 
ثم الى الکان الذي كان يعيش فيه سابقا.اعتقدت في 
السداية انه جريح لكني وجدته سلياء لطع يدي ثم 
سكنت حرکته . ولا كان اللیل قد هبط وساد الظلام فقد 
كان من المستحيل Ue‏ حمل (رونتو) مک الم ایت 
وطذا فضلت البقاء معه ی الکهف . کنت جالسة ال 
جانبه احدثه من دون انقطاع وعندما طلع الفجر حملته 


۱۷۷ 


مقر اکھت كاذ شا كنا لو انشا ما قد 
sale‏ جسمه . 

كانت الشمس في کبد السیاء عتدما مررنا بالقرب من 
وهدة الشاطیء واحدثت طیور النورس ضجیجا عالیا 
عندما مررنا من هناك » رفع (رونتو) اذنه قليلا عند ساعه 
اصوات الطيور . وعندها وضعته على الارض واعتقدت 
اله کان یرید النباح علیها og tly‏ وراء‌ها حسب ما اعتاد 

عليه . وبالفعل رفع رأسه واخذت نظراته تتبع الطیور لکنه 

اک ای صوت . قلت له : 

ہے EOE‏ على طيور النورس يعجبك 
وکنت تفعل هذا Ll‏ ومساء. افعل هذا من اج . 

Fak‏ ری سا اھ ین ی 
وسقط عند قدمی . وضعت يدي على صدره وشعرت 


بضر بات قلبه الضعيفة . 


عن الخفقان. 
صرخت deb‏ صو و : 


- رونتو! رونتوا 


YA 


دفنت رونتو في اعلى الصخرة وزرعت بعض الزهور 
على قبره وغرست العصا التي كان يحبها كثيرا ويجري 
لالتقاطها عندما كنت ارميها اليه عند حافة القير. 


۱۷۹ 


fh 


اذهب طوال فصل الشتاء بعد موت 7 الى عد 
الشاطىء وت اکل من ore‏ من الطعام ولا اخرج 
77 بالعواصف والامطار 


۸۱ 


والامواج العالية التي كانت تتلاطم على صخور 
1 لساحل . 

اني کو الصیف gel‏ عندما کت 
ا AS‏ 
لفترسة,وعلی الرغم من انني القيت نظرة سريعة عليه الا 
انني كنت واثقة من انه كان ابن روئتو . كانت خطواته 
87ص ھ0 

خطّطت للامساك به في الربیم القادم بفضل الصائد 
التى تعلمت صنعها في السنوات الماضية . خاصة وان 
الكلاب كانت تتجول في ذلك الشتاء في منطقتي لانها 
بنصب الفخاخ بعد انتهاء فصل العواصف واستطعت 
صيد بعضص تا سای وی سا 
ed‏ 
أن اتخل عن محاولاي عندما تذکرت نوعا معینا من 
الاعشاب كانت قبیلتنا تستعمله لصید الاسیاك » ول تكن 


۱/۸ 


تلك الاعشاب سامة لکنها كانت كافية fab‏ الاسال 
تطفو على سطح الماء بعد مدة قصبرة . 

قطعت هذه الاعشاب والقیتها في النبع الذي اعتادت 
ان تشرب منه الكلاب وبعد ان حضرت وشربت الاء ۸ 
يحدث شي فا لکنها اخذت تقفز قفزات غريبة بعض 
الشیء ثم توارت عن انظاري . 

فررت تجربة نوع اخر من الاعشاب هذه الرة. وطذا 
وبعد ان القيتها كا فعلت في الرة الاولى في الاء اختبأت 
قرب النبع وانتظرت مجيء الکلاب . ولا حظرت وکانت 
طريدتي معهم اخذت تشرب الماء کعادتها. وبعد ملة 
قصيرة ریت ان الکلاب هدأت ونام البعض منها. 
خرجت من مخبيء واقتربت دون خوف منها وشاهدت 
ذلك الکلب نائم|. حملته على کتفی واسرعت به الى 
البیت وانا سعيدة وبینما کان الکلب نائم! في الکوخ اغذت 
Sul‏ بالاسم الذي ساطلقه عليه واخترت بعد مدة اسم له 
وهو (رونتو آرو) . ۱ ۱ 

اصبح الکلب صديقي بسرعة. والواقم انه لم يكن 
كبيرا مثل ابیه لکنه كان یحمل کل مواصفات (رونتو) 
سی اني احیانا کنت انسی انه كان aul‏ بل انه رونتو 


۱۸۳ 


مع اني امضیت مدة رائعة في ذلك الصيف معا وکنا 
نذهب الى الساحل وا ی الصخرة الكبيرة الا اني م آنس 
۱ اخي واختي اولابة وتوتوك وکان بخیل الي في بعض الرات 
" اني كنت poe‏ اصواتہم مختلطة بأصوات الریح او 
اصوات تلاطم الامواج . 


١85 


. الفصل الخامس و العشرون _ 


ساد السکون واطدوء عل ا حزیرۃ بعد عواصف هوجاء 
استمرت طبلة فصل الشتاء تقریبا ء لکن ا حو كان خانقا 
والغيوم الكثيفة oS‏ نحجب: dl‏ الشمس واصبح من 


۱۸ 


الستحیل النظر الى مسافة بعيدة في البحر. 

وفي احد الايام رکبت زورقي واخذت أطوف به حول 
شریط الصخور وکان الجوحارا. لم اخذ (رونتو) معي 
لاننی كنت اعرف انه كان بفضل البرودة على الحرارة 
العالية . كان السكون (des‏ على البحر dy‏ اشاهد احدا في 
. البحر. فطيور النورس فضلت البقاء في اعشاشها من دون 
ان اعرف لاذا.واستلقت كلاب البحر على الصخور بعيدا 
عني. بل حتی السرطانات التي كانت تدب على الرمل 
اتف گلیت وس شرت ان اف المي الخدت 
تحرق رأمي ففضلت الرجوع الى الکوخ . ۱ 

erat‏ وت ال الشاطىء 7 الرمال الحارة 
قدمي وبذلت جهدا كبيرا لسحب الزورق بعیدا عن 
الشاطی ی صعدت ال لکرح و cay‏ 


و ۵ فرط م le‏ 1 


یب الى لا و 
اية غيمة . كانت السماء صافية . کان ذلك الصوت قادما 
من جهة ا جنوب . 

نهضت بسرعة ونظرت الى صوب الجنوب ورآیت ان 
البحر كان في حالة جزر لكني لم اشاهده بمثل هذه الحالة 


۱۸۹ 


من اخزر. بدت المنطقة التي انحسر عنها cle‏ البر وكأنها 
جزيرة اخری وفجأة اصبح ابو على حين غفلة خانقا 
وبدأت اسمع من جدید تلك الاصوات التي كانت تصم 
الاذان . وفي تلك اللحظة شاهدت كتلة بيضاء تتحرك 
ببطء بين السماء وأفق الاء وهي تتقدم نحو اخزيرة. 
رکضت بسرعة اتا مرتعبة من دون Ol‏ اعرف اين اتوجه 
وكنت اشعر ان الارض اخذت تميد بي وان جسمي 
اصبح كله مغطى بنبات الطحالب الذي اخذ يتطاير من 
البحر نحو الجزيرة بقوة . 

استطعت ان اتجاوز المنحنى ووصلت الى الصخرة 
الكبيرة. تسلقت الرابیة بسرعة dy‏ يكن لدي وقت اضيعه 
فقد كانت تلك الموجة الكبيرة قد اخذت بالتقدم بسرعة 
نحو الجزيرة. ولكن لحسن حظي وجدت ثغرة صغيرة في 
الصخرة وضعت فيها قدمي وتمسكت بقوة بالصخور 
حتى اصبحت جزءا من جدار الصخرة نفسها وعندها مرت 
تلك الموجة العاتية من تحت قدمي ثم قذفتني بعد ذلك 
ال اغل se peel‏ وتا ان سرت علك اجه رجح یا 
البحر الى الخلف بحثا عن مكانها القديم لکنی شاهدت 
موجة اخری تتقدم الى الامام تتبعها موجة اخری وتخيلت 


AV 


لحظتها ان البحر سینقلب رأسا على عقب . 
tees e "‏ كاتف تهازل الرضول ال 
الساحل فی حين كانت الموجة الثانية تريد اللحاق بها 
وبالفعل وقبل ان تصلا الى الساحل ارتطما ببعضهم| مثل 
وحشين كبيرين. . وبعد قليل غطت مياه العاصفة كل 
ثغرة وكل مكان في المنطقة واسرعت نحوي وحاولت ان 
تسحبني من مكاني الا انی تشبثت في مكاني بقوة الى ان 
مرت كلها من فوق جسدي . 
٠‏ ساد سكون رهيب على الجزيرة واستطعت في تلك 
اللحظة سماع دقات قلبي التي اعلنت أني كنت ماأزال 
عندما حل الليل كنت خائفة من مغادرة مكاني اذ كان 
يبدو مستحيلا Ue‏ العثور على كوخي في الظلمة وسط ٠‏ 
الدمار الذي حلفته العاصفة وهذا فقد هبطت الى 
لساحل مسا 
عندما افقت کان الیوم [ale‏ ووجدت الساحل ملیثا 
SL‏ طحالب والاسماك والسرطانات البحرية وحیوانات 
احری ۸ اشاهدها من قبل كلها كانت ميتة. ووجدت 
رونتو ارو واقفا الى جانبي يحملق في. سحبت نفمي 


۱۸۸ 


بصعوبة وصعدت الى الکوخ ونمت اليوم كله من شدة 
تعبي . 

في الصباح خرجت من الکوخ وذهبت لب الماء ' 
وتبعني رونتو ارو وعندما وصلت الى هناك القیت نظرة على 
البحر فوجدته ساکنا وکانت الطیور ماتزال مختبئة في 
اعشاشها. 

وفجأة اخذت الارض تتحرك وشعرت انى اقف فی 
اشواء للحظة واحدة. وانفجر الاء من النبع واسقطني 
ارضا. ومن غير ان اعرف ما الذي افعله اخذت ارکض 
عل غير هدی وانا اعتقد ان الامواج تلاحقنی وخطر على 
بالی الذهاب الى احد الکهوف التی اعرفھاء وعندما 
وصلت الى هناك وجدت ان UI‏ کان قد اختفی بین 
ارز 
استمرت الارض بالتحرك حتی بعد ان حل اللیل . كانت 
تتحرك كما لو ان هناك حيوانا يتحرك تحتها . 

ما ان حل الصبساح حتى هدأت الارض واحذت 
الرياح تہب من الشمال بعذوبة. 


۱۸۹ 


لم تحدث الهزة الارضية اضرارا کثبرا فی الجزيرة عدا 
oe ee‏ — 


. صنعتها والتي اخفیتها في الکھف . وکانت اكير خسارة 
تعرضت ها هو فقداني الزوارق الاربعة وزورقي الصغیر 
الذي امضیت وقتا في صنعه . 

ومن دون ان اضیع مزیدا من الوقت نزلت الى الساحل 
بحٹا عن الاخشاب التي القتها العاصفة على الساحل 
وبالفعل وجدت بعضا منها مطموراً في الرمال ووحدت 
كذلك زورقي محطا ومغمورا بالمياه. ۱ 

امضیت اللیل كله في محاولة اخراجه وتنظیفه من 
الرمال وتجفیفه من الیاه التي دخلت فيه. في البداية لم 
اعرف کف Ful‏ الاصلاح لكني فکرت بفك الواح هذه 
الزوارق وصنم زورق جدید. وبعد ان اصبح لدي 
خشب يكفي لصنم زورق صغبر بدأت بقص هذه 
الت th gall‏ ال نصفها ورتبتها بطريقتي القديمة 
وربطتها بنبات الطحالب وطليتها بالقار منعا من تسرب 
المياه الى داخلها. 

ومع ذلك ۸ يكن عمل الزورق سهلا فقد استغرق 
مني عمله فصلى الصيف والربيع وکان le‏ ان اقوم ببعضص 
الاشیاء الصغيرة من اجل اكماله بصورة جيدة وطذا فقد 
نزلت الى الشاطیء بحثا عن بعض الاخشاب الصغرة 


۱۹ 


لااک‌ال الزورق . dy‏ اثناء بحثي التفت نحو البحر 
وشاهدت غيمة رصاصية اللون تتقدم نحو الحزيرة. 

ف ht‏ شعرت ان dowd!‏ الرصاصية اخذت تتحول 
الى سوداء ثم الى لون احر كنت اعرفه جيدا. القیت 
الاعشاب واخشب من يدي وصرخت . 

- زورق ! 

ما ان وصلت الى الصخرة الكبيرة حتی كان الزورق قد 
اقترب كثيرا من a AT‏ كان يتحرك بسرعة نحوي بفضل 
الرياح الموسمية وكان بأستطاعتي رؤية شكل الزورق. ۸ 
xe‏ زورقا تابعا للصيادين الاغراب ومع ذلك فاني م 
اتذکر الرجال البیض . ۱ 

تری.لادا جاء الزورق الى جزيرة الدلافین الزرق؟ 

اختبأت في اعل الصخرة Lh‏ اسمع دقات قلبي 
واتساءل عما أتى بهذا الزورق الى هناء فلو کانوا صیادین 
فعلي ان اختبيء بسرعة. اما اذا كانوا مرسلين من قبل 
قبيلتي ففي هذه ا حالة عل ان اکشف هم عن مکاني . 

تقدمت السفينة بهدوء بين الصخور السوداء واخذت 
تدخل شيئا فشيئا الى الداخل واستطعت في تلك اللحظة 
مشاهدة وجوه من كان على السفينة وعرفت انهم لم يكونوا 


۱۹۳ 


الصیادین Ae‏ 
انزلوا احد الز وارق الى البحر OLS,‏ فيه رجلال جذفا به 
الى الشاطىء وعندما وصلا ال الساحل نزل الشخص 

الملتحي بینم بقي الثاني في مكانه . 

لم استطع مشاهد الرجل الملتحي جيدا من مكاني 
اثاری وعرفت أنه ينادينى . 

عند هذا الحد ی و الصخرة وتوجهت الى البیت 
ولبست على كتفي جلد عجل البحر واخذت صندوفي 

الذي كنت احتفظ فيه بالقلادة وبعض الاشياء الأخرى . 

. وقبل ان اذهب اليهم توجهت الى المكان الذي سكن 
فيه اجدادی مدة طويلة وفكرت فيهم وتذكرت الساعات 
الطويلة التي قضيتها سعادة فی کوخی الذي شيدته 
وبتلك الاشياء التي صنعتها وفكرت حتى بذلك الزورف 
الذي :۸ انته تع ومع US‏ کنت مكتاقة لرژیه 
اولعاک الذین حضر وا ال الحزيرة لاخذي معهم وسماع 
اصواتهم و بحکاتهم . 

عند ما A‏ اسمع صوت الرجل الذي كان يناديني مرة 


سی جریت بسرعة نحو الساحل واخذت طریق 
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شاطی ء المرجان وشاهدت بالفعل آثار اقدام الرجل 
فتبعتها حتی وصلت الى الشاطىء . لکننی تفاجأت حين 
رابت ان الزورق کان قد غادر الجزيرة واتجه ال حيث 
تقف السفینة . لوحت بيدي واخذت اصیح علیهم بکل 
صوني لکن صوت الریح كان اعلی من صوي ول تجد کل 
محاولاتي نفعا في جعل الرجال یلتفتون ال 

هطل المطر بشدة في تلك اللحظة واحذت حبات الطر 
ترتطم بوجهي بشدة ولكني لم اتراجم الى ا لخلف وبقیت 
الوح للزورق حتی بعد أن اختفی وغاب عن انظاري . 


۱۹ 


السابع و العشر ون 
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مر ربیعان عل وصول تلك السفينة عندما شاهدت في 


احد اضر مرو ری ي الافق .8 (cee‏ 
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- الشمس في منتصف السماء ح: كانت السفينة قد رست 
قرب الشاطیء. 

فضلت البقاء في مخبأى حتی اللیل وکنت خلال 
النهار اتجسس عليهم وهم يتصبود خیامھم ویضرمون 
النار غل الساحل . . وبعد ذلك رجعت الى البيت لكني 
لم استطم النوم من شدة الشكير بذلك الرجل rol‏ 
الذي كان يناديني في المرة ة الاو یىی . 

والحقیقة انی كنت اتذکر ذلك الصوت طوال تلك المدة 
Cus,‏ اذهب الى الصخرة كل يوم واجلس فوقها اراقب 
الیحر. 

سے السوداء لما 

شان : لوشم بے ane‏ الى البیت وطهوت 
_ سنغادر الحزيرة . ۱ 

لكنه اكتفى بان حرك رأسه جانبا ولم يقل اي شيء . 
dig age‏ م 
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وکنت افکر كيف قضی اهلي حیاتہم معهم . وق الوقت 
نفسه اخذت افکر بتلك الایام والفصول والسنین التي 
قضيتها هنا ds‏ اکن استطع التمییز بين هذه الا یام التي. 
عشتها وحيدة هنا . فكل شيء هنا قد اصبح جزءا مني 
امضیت sts‏ معه سعادة وحزل. 

كنت قد رایت اولئكك الرجال قبل ان يشاهدوني وهم 
قادمون الى حيث كنت . كانوا ثلاثة يلبسون بدلات طويلة 
وعريضة . ذات لون رصاصي . وقفت في منتصف الكوخ 
واخذت انظر الیهم . كان الرجل الطويل الذي يحمل 
على كتفه خشبة لامعة قد رفع يده وعمل ايهاءة ما. ثم 
تحدث ight‏ احد الرجال بکلمات لم افهمها وم اسمع بها 
من قبل. كنت أوشك أن اضحك لكني سيطرت على 

كلمنى مرة اخرى بصورة ابطأ وعندها عرفت انه كان 
يقصد السفينة. وعندها اشرت اليه برأسى الى السلال 
النلاث التي كانت بقرب النار وافهمته برغبتي بحمل 
السلال معي وحمل قفص الطیور والکلب. 
على الرغم من ان البیض کانوا یتکلمون فيا بینهم الا 
أنهم كانوا يتبادلون الكثير من الاشارات حولي وعرفت 

۱۹۹ 


انهم oul‏ | اعجابهم بقلادتي وثوبي ولکن ما أن وصلنا ال 
الساحل حيث كانوا يفكرون حتى عرفت انهم كانوا 
يريدون مني تغيير هذه الثياب التي لا تصلح وانهم كانوا 
يتشاورون فیا بينهم عن امكانية صنع ثوب لائق لي . 

كان الشوب الذي صنعوه لي ازرق والبسوني بنطالا 
کالذی يلبسه البحارة . وكانوا قد قصوا بنطال احد البحارة 
ثم جاء احد الرجال وخاطه بأبرة رفيعة جدا وكان انف 
هذا الرجل طويلا رفيعا مثل الابرة التی كان یستعملها. 

البسني الثوب وابتسمت كبا لو ان الثوب اعجبني على 
الرغم من انی لم احبه وكنت افضل ثیابي القديمة المصنوعة 
من ريش الغربان . 

بقیت السفينة فی الجزيرة تسعة ایام من دون ان يصطاد 
الرجال اي شی ء وخاصة عجول البحر ومع اني کت 
اعرف مکانها الا اننی كنت اهز رأمی بعلامات النفی 
عندما کانوا يسألونني عنها. 

واستمریت على هذه ا حال من الرفض حتی تركوني 
وشأنى بعد عدة ایام ۱ ۱ 

وكنت اثناء هذا اسأهم عن أهلى بالاشارات 
والایماءات لكنهم ۸ يعرفوا ما كنت ارمی اليه الى ان 


Yor 


وصلنا الى فندق سانتا باربا وهناك التقیت بالقس غونزالس 
الذي اخبرني ان الذین ابحث عنهم قد غرقوا في عاصفة 
هو جاء قبل ان یصلوا الى هنا. وعندها عرفت سبب عدم 
مجيء السفن الى الجزيرة لانقاذي . 

في الیوم الذي غادرنا فيه الجزيرة كان ا جو رائعا والسماء 
زرقاء بلون البحر. بقیت مدة طويلة ارقب بھدوء جزيرة 
الدلافین وهي تختفي شیثا فشیئا حتی لم يبق منها الا تلك 
الصخور العالية التي كنت Jbl‏ منها في یوم من الایام 
لاراقب البحر. وفکرت برونتو وهو یستریح تحت تلك 
الصخور اللونة التي دفنته تحتها وفي عجل البحر (ون 
اني) وفي تلك الثعلبة ا حمراء التي لم تكف عن سرقة 
طعامي وفكرت كذلك بزورقي الصغير الذي تركته 
هناك . 

لم انس تلك الايام التي قضيتها بسعادة هناك وانا 
اشاهد الدلافين تسبح امام زوارقنا طوال ذلك الصباح 
وكنت استطيع مشاهدتها حتى بعد ان ابتعدت عنا كثيرا . 

كانت عصافيري تغرد في تلك اللحظة في قفصها 


سعادة ورونتو ارو تمخددا بهدوء عند قدمی . 
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